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 المستخلص

البحث    يتناول   التنبيهات    المختصر    هذا  السعود" الأصولي    "  مراقي  نظم  "شرح  في  ة 
ت )   الأمين بن أحمد زيدان الجكن    محمد   "المرابط"  للعلامة والمعروف بـــ" المراقي إلى المراقي"،  

 ثلاثة مباحث:   ثم  وقد قد م البحث بتمهيد   (،هـ1325
 . السعود  مراقيالحاج إبراهيم العلوي وبكتابه    الأول: في التعريف بالناظم عبدالله بن

التعريف في  إلى   والثاني:  الس عود  "مراقي  وبشرحه  زيدان  أحمد  ابن  "المرابط"  بالش ارح 
 مراقي السعود". 

ود، وفيه تنبيهات ابن أحمد زيدان على مراقي السُّع  وهو  الثالث في صلب الموضوع:و 
 خمسةَ عشرَ تنبيهاً. 

لدقائق المسائل التي وردَت   موضحةً نبيهات جاءت  الت   م  إلى أن تلك    وقد توصل البحث  
للمؤلف   ،عليها عظيمة  علمي ة  مكانة  عن  أنها كشفت  القياس، كما  باب  على  وأكثرها 

ابن  وج  والشارح،  أحمد  العلامة  على  فيها  الشارح  اعتماد  العب ادي ت  ل   هـ في  994قاسم 
( مما   فساد وأ اندفاع  ى عل البينات الآياتكتابه  عليه  وقفت  الجوامع  ى عل وردأ ما  جمع 

للإ المحوشرحه  من  مام  إالاعتراضاتلي  بن  عبدالله  الأصل  صاحب  وعلى  العلوي  (،  براهيم 
ل التنبيهات  هـ  1233ت والشرح   –)في كتابه  نشر البنود شرح مراقي السعود( إلا أنه لم يُ 
 من فائدة أو تحرير يتمي ز به.  -وماً مع

 مراقي السعود.   –زيدان  المرابط ابن أحمد   –  أصولية  : تنبيهاتكلمات دلالية
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 Abstract 
This concise research deals with the "Notes on Fundamentals of 

Jurisprudence in the Commentary on Maraaqi Al-Su’uud by Allaamah “Al-

Muraabit” Ibn Ahmad Zaydaan (d. 1225 AH): Collection and 

Authentication 

The research was introduced with a preface and then three sections: 

The first section: Is on introducing the author of the poem, Abdullah 

bin Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi and his book Maraqi Al-Su'ud. 

The second section: Is on the introduction of the commentator “Al-

Murabit” Ibn Ahmad Zaidan and his commentary “Maraqi Al-Su'ud Ila 

Maraqi Al-Su'ud .” 

The third section: Is on the significant part: which is Ibn Ahmad 

Zidan’s notes on Maraqi Al-Su'ud, and it contains fifteen notes . 

The research concluded that these notes were meant to explain the 

deepest aspect of the issues that were highlighted, most of them are from the 

chapter of analogy, and these revealed the great scholarly status of the 

author and the commentator. The commentator heavily relied in his work on 

the scholar Ahmed Ibn Qasim Al-Abadi, who died in the year 881AH in his 

book " Al-Aayat Al-Bayinaat Ala Indifa'i Ao Fasad Ma Waqafatu Alayhi 

Mima Aorada Alaya Jam'u Al-Jawami' Wa Sharhihi Li Al-Imam Al-Muhali 

Mina-L I'tiradhat". He also relied on the author of the original verses; 

Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi, (died 1233 AH) in his book, (Nashr Al-

Bunud Sharh Maraqi al-Su'ud), except that the notes - and the commentary 

in general - were not without benefit or analysis that distinguish them  . 

Keywords: Notes - Al-Murabit Ibn Ahmad Zaidan - Maraqi Al-Su'ud. 
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 المقدمة
الحمد  لله الذي شي د بناءَ  الإسلام ومه د قواع ده، وأحكَمَ أساسَ الش رع  وأي د سواعدَه، 

آله وصحبه  ذوي   والصلاة  والسلام  على نبي نا محمد  الذي ب عث هادياً إلى الطريقة الم ـثلى وعلى
الع ليا وبعد :المكانة  عظيم    ،  القدر ،  جليل   علمٌ  الفقه  أصول   علمَ  ستنبط  ت    به    ؛النفع    فإنَّ 

، مالأيا    استجد ت نوازل  ة، وهو ع دة المجتهدين ما  المقاصد  المرعي    ة، وتتحقق  الأحكام الشرعي  
 . مان ز  ال  حوادث   وتصر مت

ي   العلم   هذا  رجالات   تزل  المصن  ولم  فيه  والر  الر    فات  صن فون  من   ةــعــديــالب    سائل  فيعة، 
عليه شآبيب    –  هـ204ت   ، من لد ن عصر  الإمام محمد بن إدريسَ الشافعي  منظوم  ومنثور

 إلى عصرنا الحاضر.  –  الر حمة
وتلق اها علماء الأصول بالد راسة   ، كبان رُّ ـمن المصن فات التي طارت بها الولا شك  أن   

نظم   والب السُّ " حث، والاستشهاد  والشرح،  الرُّقي  والصعود"   عود مراقي  العلامة ل  لم ـبتغي  لشيخ 
 كما  –  هذا الن ظم  و  تقريباً،  هـ  1233ت  الشنقيطي   سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي  

يُفى  له    -لا  والت  تصد ى  سبروا  بيين  بالشرح  مبر زون،  وهو  علماء   أسراره،  وكشفوا  أغواره، 
 .  العلممن طلبة   كثي    مرجع  

ما    الن  روح  الش  حوته    ومع  على  الأصولي ة  ظم  والتقريرات  الفقهي ة  التحريرات  التي   من 
العلماء   بها  وتك  أشاد  الشُّ   ولربماراً،  رامراراً  بعضها  على  ها نجد  ،  لمكانتها  وتناقلوها  ر احتواطأ 

" عديدة     ناظر، وهي معينةٌ لا يستغن عنها ناظرٌ ولا م    ، مفيدة    اشتملت أيضاً على" تنبيهات 
دقائق المسائل الاشكالات، وموضحةٌ لعلى فهم  كثي  من    -إن شاء الله-للباحث والقارئ  
التي لها   روح  من الشُّ   أن    عليها، ولا شكَّ   نبيهَ لت  ا  وهو الأمر الذي استدعى   ؛التي وردَت عليها

العلمي   د الأمين بن أحم   رابط" محمدم  ـيخ "الالش    لتنبيهات شرح  ا  ة والتي تمي زت بكثرة  مكانتها 
بــــ"مراق1325زيدان الجكن  ت  السُّعود" وقد  هـ، الموسو م  السُّعود إلى مراقي  الله    تر ستخاي 

  و في جمعها جَرْد ها،    وعشر ال،  فريدةً   خَريدةً   لآل ئَ   بحق     ألفيت هاففي  الجمعَ   ود رراً  تستحقُّ 
 والكشف.
ينفعَ   أسأل    واللهَ  الج    أن  إن  بهذا  وقارئه،  سميعٌ هد كاتبه  و مجيب  ه  وعليه هو  ،  حسبي 

 ل.أتوك  
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  مشكلة البحث:

 . ؟تمي ز أسلوبه  وما قيمة شرحه على مراقي السعود وبَ  ؟ابن زيدان   من هو الشارح -
 . ت؟ز رك   توعلامَ   ت ناول و ماذا ت  ة التي ذكرها ماهي التنبيهات الأصولي   -
 . في شرحه وتنبيهاته -رحمهم الله–  ر ابن زيدان بصاحب الأصل العلوي  تأث    ما مدى -

 أهداف البحث:

  لاسيما أن ه ليس مشهوراً   ، العلمية والإفادة منها  الش ارح ومكانتهالضوء على    تسليط   •
المعروف    ، رغم شهرته كغيه في المشرق   المالكية عموماً، فهو  العربي  وعند  المغرب  في 

   (1) صيحة". "بصاحب الن  
 خصص بالكشف عن جهودمكتبة الت    إثراءوالإفادة منها، و   الأصولي ة   تنبيهات  ال  ع  جم •

 ظم المشهور. متهم لهذا الن  العلماء الأجلا ء في معرض خد
   نبيهات. ـ الت  من خلال    -ود  ن  الب ـ   نشر  -المؤلفح بشرح  ر على علاقة الش    وء  الض    تسليط   •

  : أهمية الموضوع

 أبرزها:   ، تظهر  أهمية الموضوع في جملة من الأمور 
إن  جمع متفر ق  هذه التنبيهات من شرح عالم  له باع ه  في المذهب المالكي وفي أصول  •

التحرير   عنه  واشتهر  عموماً،  والإجادة الفقه  ي  والإفادة  الماد  ،  العلمي ة ثري  ة 
 التخصصي ة في أصول الفقه. 

غالباً ما يتطر قون   –رحمهم الله  –العلماء    ة التنبيهات من حيث هيَ، حيث إنَّ أهمي   •
، يوض ح لها إ  للقارئ لأمر  ذي بال  ، أو يرفع التباس معلومةً أو يضيف  قيداً   رشاداً 

 أمر  بآخرَ، أو نحو ذلك. 
؛ لأنه شاع  هذه التنبيهات جانباً من الموازنة بين جهود العلماء في خدمة النص    تكشف •

مطلقاً، كما    -وي   العل   –بين بعض طلبة العلم اعتماد الشراح على صاحب الأصل  
الحقيق  الإضافة  أن  بعضهم  عند  هي  ة  ي شاع  ذلك    عندَ إنما  وليس  دون غيه،  شارح 

. بصحيح، بل لكل   سهمه ومكانته، لكن كل  واحد  رك      ز على جانب معين 

 
 أجزاء.   6مجلدات  4( ت سم ى نصيحة المرابط، وهي شرح لمختصر خليل، طبعت في 1) 
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  :أسباب اختيار الموضوع  

انب  مهم  وهو شروح منظومات في تسليط الضوء على جهود العلماء في ج  غبة  الر   •
   الفقه.   أصول

 نبيهات. المتخصصين إلى عديد الفوائد والفرائد التي اشتملت عليها الت    إرشاد   •
الت   • جمعَ ن في  يستدعي  ما  والطرائف  واللطائف  والفرائد،  الفوائد  من  والوقوفَ بيهات    ها 

 عندها. 
 السابقة:الدراسات 

بخصوصها، وما اطلعت   ابن زيدان على مراقي السعود   لم أقف على من جمع تنبيهات
الماجستي بقسم أصول  عليه مما له علاقة مباشرة بالموضوع رسالة علمية مقدمة لنيل درجة 

" بعنوان:  الإسلامية  بالجامعة  خلال الفقه  من  السعود"  "مراقي  نظم  على  الاستدراكات 
ع-ودراسةجمعا    -شروحه   للباحث:  موسى،  الله  عبد  المبارك  الحفيظ  وقد: 2014  بد   م، 

يتقاطع كاملة  اطلعت عليها التي جمعتها ما  التنبيهات  ال   ، ولم أجد من   تي مع الاستدراكات 
على   -رحمه الله -على استدراك  من المؤلف  واحد  اشتمل    جمعها الباحث الكريم، سوى تنبيه  

  أن    -رحمه الله–ر ر الحادثة للمجتهد"، إذ نب ه ابن زيدان  "حكم تك  ظم، في مسألةصاحب الن  
 كلام العلوي  يناقض  أو له آخره، وسأشي إليه في محل ه إن شاء الله.

على   الش ر اح   "تنبيهات"أو أشار إلى  على من جمع     -بعد البحث  –كما أنن لم أقف  
 ذكر. بشيء  ي    للشروح  عليها المحققون   في بحث  مستقل، ولا علَّق  عمومامراقي السعود  

كما ،  بالتحقيق العلمي    اخ د موشروحه    -المتن  –  مراقي السعود"  "نظمومن المعلوم أن   
بعض أن    النوعي  ا  هناك  المتعلقة بالمراقيلبحوث  للآراء   وشروحه   ومؤلفه   ة    ولا تخرج عن جمع 

، "التنبيهات الأصولي ة "علمي ة وصفي ة لا تتقاطع مع فكرة هذا الموضوع في   أو أوارق الأصولية،
 : ومن تلكم البحوث

، "في إحياء علم الأصول، قراءة في كتاب نشر البنود  ( أثر سيدي عبدالله )العلوي  " -
 ( 1)للباحث يحيى محمد ابن حريمو. 

 
الحركة  1)  حول  علمية  ندوة  أعمال  ضمن  علمية  ورقة  نواكشوط  (  )جامعة  شنقيط  بلاد  في  الفكرية 

 م( 2012
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 .  لحنفي ولد دهاه   ( 1) "حضور مراقي السعود في المحاضر الشنقيطية من خلال شروحه"  -
)محمد - الشنقيطي  مراقي    (2) الأمين(   اختيارات  على  الورود  "نثر  الأصولية في كتابه 

 ( 3) السعود". للباحث ياسين موفق ناجي مصلح.
الشنقيطي - الأمين  محمد  الشيخ  فيها  خالف  التي  الأصولية   ه ـ1393ت    المسائل 

 (4) الشارح في كتابه "نثر الورود". للباحث عبدالرحمن الكندري.
 خطة البحث: 

ارتأيت   الموضوع  لطبيعة  ثلاثة  مقدمة    إلى   ه  تقسيمَ   نظراً  هم ب   تتبعها خاتمة  مباحث   ثم 
 النتائج والتوصيات، فانتظمت الخطة وفق الآتي: 

 . ، وخطتهوالد راسات الس ابقة  اختياره،   ة الموضوع وأسباب  أهمي  المقدمة تتضمن   -
 ، عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي وبكتابه المراقي  التعريف بالناظم:  المبحث الأول

 مطلبان:  وتحته
 . العلامة عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي    طلب الأول : تعريفٌ موجز بالن اظمالم

 . "عودمراقي الس  "المطلب الثاني: تعريفٌ موجز بنظم  
الثاني: "مراقي   المبحث  وبشرحه  زيدان،  أحمد  ابن  "المرابط"  بالشارح  التعريف 

 ، وفيه مطلبان: "السعود إلى مراقي السعود
 . المطلب الأول: التعريف بالشارح "المرابط" ابن أحمد زيدان "

 . "مراقي السعود إلى مراقي السعود"المطلب الثاني: التعريف بالشرح  
التنبيهات، و ا الثالث: معنى  الصّ  لمبحث  الشارح  المصطلحات ذات  لة بها ومنهج 

 في تنبيهاته.   إجمالاً 
   . تنبيهاً   عشرَ   خمسةَ عود، وفيه  مراقي السُّ على    زيدان أحمد    تنبيهات ابن :  المبحث الرابع 

 خاتمة بأهم النتائج والتوصيات. 

 
 . 56إلى  45م(: ص2017،)18( مجلة الدراسات التاريُية والاجتماعية، عدد1) 
 ه(ـ. 1393( صاحب أضواء البيان )ت  2) 
 م. 2012( رسالة دكتوراه بجامعة أم درمان الإسلامية3) 
 م. 2014( رسالة ماجستي بجامعة أم درمان الإسلامية4) 
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 منهج البحث:

ال  المنهج الاستقرائي   البحث     ي  تحليلوفق  ابن زيدان تناولَ  العلا مة    وانتظم   ، تنبيهات 
 وفق الآتي: 
  مراقي " المعروف بـــ   درها من مص   –  تنبيهات العلامة ابن زيدان الأصولية   –المادة العلمية    جمع   •

إلى   الأ   الشيخ تحقيق  معتمداً  ،  " السعود   مراقي السعود  محمد  بن  محمدالمختار  مين  د. 
 )1(. رحمة واسعة وجزاه عن خياً   رحمه الله   ( هـ 1441ربيع الأو ل عام    )ت   الشنقيطي 

 . مراعياً الوحدة الموضوعية للأبيات  ذكر نص  نظم المراقي الذي وردَ التنبيه  عليه •

 ها. ع  تتبـُّ   لَ ؛ ليسه  الشرح ودها في  ر  حسْب و    ها ترتيب و   تنبيه الشارح"،   الإشارة للتنبيهات بـــ"  •

لأنه   ؛ وكلام صاحب المتن في شرحه " نشر البنود"  هالعلاقة بين تنبيهاتبذكر    الموازنة •
 . صل يسي عليه في تناول شرح الن ظمالأكجعله  

 نبيهات.الت    م   تعليق من تلك  على ما يحتاج إلى باختصار  ق  التعلي •

قت  )عقدي ةً كانت أو لغويةً أو غي ذلك( إلا إذا تعل  نبيهات غي الأصولية  عدم إدراج الت   •
 المصن ف ربما أورَدَ فائدةً خارجةً عن الموضوع.   ة؛ لأن  أصولي    قاً وثيقاً بمسألة  تعل  

والشارح • للناظم  موجزة  بترجمة  أسماؤهو   ، الاكتفاء  الواردة  للأعلام  الترجمة  في   معدم 
 للاختصار.   مراعاةً  البحث

، أو أثر  من الصحيحين أو أحدهما  تخريج ما يرد من   • ، وإلا  -إن كان فيه-حديث 
لى الحكم عليه من كلام مع الإشارة إ مكتفيا برقم الحديث خرىفمن كتب السن ة الأ

 . عند الحاجة لذلك  أهل الفن  

 إلى قائليها، وعزو ها إلى مصادرها.  -إذا وَرَدَت-نسبة  الأبيات الشعري ة   •

 بإيجاز.  -في محل  الحاجة -لحات  صط شـرح  الكلمات الغريبة، والم •

 وضبط ما ي شكل من الكلمات.   ،قيمالتر    الالتزام بعلامات   •

 البحث بفهارس تسه ل الاستفادة منه.   خدمة   •

  

 
 م. 1993-هـ 1413الأولى، مطابع ابن تيمية، القاهرةالطبعة ( 1) 
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 إبراهيم العلوي وبكتابه المراقي،  عبدالله بن الحاج المبحث الأول: التعريف بالناظم

 وتحته مطلبان:

 .(1) العلامة عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي تعريفٌ موجز بالناظم طلب الأول :الم

 ( 4) العلوي  نسباً   (3) محمد(  ) أبو،  نض أحمدبن الإمام محَ   بن الحاج إبراهيم(2) عبدالله   هو
.الش نقيطي إقليماً   ، الفقيه المالكي 

ولاية   ولد عاصمة  تجكجة"   " بقرية  لهجري ،  عشر  الثاني  القرن  منتصف  بعد 
 .  (6) بموريتانيا حاليا   (5) "تكانت"
نشأةً صالحة في كنف والده منذ  صغره، فحفظ القرآن كعادة أهل بلده، ولما   نشأ و  
مبلغَ  الط  الر    بلغ  بدأ رحلته في  فأخذَ ب  لَ جال  الجكن    ،  بونا  ابن  المختار  هـ 1230ت   )  عن 

في   ، وغيهم من أجلا ء عصرههـ(1209)ت   سيدي عبدالله الفاضل اليعقوبي  ، والشيختقريباً(

 
)ط1)  الوالد".  مناقب  في  الخالد  ،"الدر   العلوي  محمود  : محمد  مطولة في  ترجمته  انظر:  موريتانيا:  1(   ،

 الأمانة العامة للبحث والتوجيه بزاوية سيدي عبدالله، د ت(،  وينظر أيضاً: 
محمد البرتل ي الولاتي، "فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور". تحقيق محمد الكتاني ومحمد         

والنشر،   للتأليف  المغربية  الجمعية  المغرب:  )ط  الأمين،  173م(،ص:1981حجي،  أحمد  و   ،
الدولية  1"الوسيط في تراجم أدباء شنقيط".)ط ن  ، وخي الدي37م(، ص:  2002، مصر: الشركة 

(، المختار بن حامد،  65:4م(،)  2002، بيوت: دار العلم للملايين،  15الزركلي، "الأعلام". )ط 
 . 120م(، ص: 2011،أبوظبي: هيئة الثقافة،1"حياة موريتانيا". تقديم د. سيدي أحمد سالم، )ط 

 ( ويقال: "سيدي عبدالله" احتراما وتقديراً كما هي عادة المغاربة عموماً. 2) 
 بالكنى وليست شائعة عندهم بخلاف المشارقة.  -غالباً  –علماء الشناقطة  ( لا يهتم 3) 
)من ولده من محمد بن الحنفية(. ذكر ذلك حفيده في "الدر    ( ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب  4) 

 . 6الخالد"، ص:
 ( الكاف تنطق جيماً مصرية معقودة. 5) 
وقد اشتهرت هذه المدينة تاريُياً بدور   هضبة "تكانت"،( هي معقل قبيلته "العلويين" و تقع على ظهر  6) 

الفرنسي   والحاكم  الغازي  فيها  ق تل  إليها, كما  المترجَم  وانتساب  وشجاعتهم،  العلمي   سكانها 
م، على يد سيدي ولد مولاي الزين. ينظر: المختار بن حامد،    1905سنة   كزافيي كبولاني  المشهور

 . 648"حياة موريتانيا"، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%87_%D9%83%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A


 د. عبدُالعزيز بن يََيى المولُود الشّنقيطيّ ، "جمعاً وتوثيقاً "  (هـ1325في شرح مَراقي السُّعود للعلامة "المرابط" ابن أحمد زيدان )ت التنبيهاتُ الُأصُوليّة

-  440  - 

ر اكش يأخذ عن علمائها المغرب وأقام بها تسع سنين بين فاس وم    ه تلقاءَ ثم توج    حراء،الص  
عنه البناني  ،ويأخذون  محمد  لأداء  وغيه   )هـ1194)ت  كسيدي  الحجاز  إلى  ارتحل  ثم   ،

آنذاك محمد علي باشا   فريضة الحج   أكرمه أميها  التي  بمصرَ  ، وأهداه هـ(1265ت  )  مروراً 
استبدلها بكتاب ي شي إلى أنه  -جعلتها حط اباً"  عتاق الخيل فس ئل عنها، فقال: "   فرساً من 

حج ه إلى مسقط رأسه برباطه ي عل م ، ثم قفل بعد  (1) على مختصر خليل  الحط اب المالكي  شرح  
 .(2) وقد أحضر معه خزانةً نفيسة الناس أربعين سنةً 

في شتى العلوم   -بشهادة العلماء    –عبدالله بن الحاج العلوي  مقد ماً  العلامة  كان  وقد  
قل ما والمعارف فيه    ،  قال  بكلامه،  ويستشهد  إلا  فن    في  بعده  أو  عصره  في  عالمٌ  يتحدث 

" صاحب   الآفاق   الوسيط:  في  علمه  واشتهر  وانتشر،  ذكره  طار  نحرير،  علا مة 
 .(4) "(3)وابذعر  

كثياً ما   و   ،ا لمطالع كتبهيظهر ذلك جلي    ، الأخرى  كما أنه كان عالماً بقوال المذاهب 
 روى عنه أنه يقول: ي  

وقد عد ه  "،  عرف هذا إلا في المذهب الفلاني  ، أو لا ي  ليس هذا في المذهب الفلاني  "
لا   ة وفتاواه التي طارت بها الركبانلتحريراته الفقهي  لغ رتبة الاجتهاد؛كثيٌ من العلماء ممن ب

فيها   خالف  مسائل  عنه  اشتهرت  وقد  النوازل،  في  العقوبة مشهور  سيما  المذهب كمسألة 
 ، وغيها. (6) برواث الماشية، ومسألة ماء الغدير المتغي   (5) بالمال

 
مطبوع  1)  وهو   ، خليل"  الشيخ  مختصر  شرح  في  الجليل  "مواهب  واسمه:  المختصر،  شروح  أبرز  من   )

 الرضوان. مجلدات ط. دار  7ومتداول في 
 . 174( البرتل ي الولاتي، "فتح الشكور"، ص2) 
: تفر ق. الفيوز أبادي، "القاموس المحيط"، 3)   . 52:4، و ابن منظور، "لسان العرب" 384:1( ابذعر 
 . 38( أحمد الأمين، "الوسيط في تراجم أدباء شنقيط "، ص:4) 
 الإجماع قائم على جوازها في البلد الذي  ( رأى رحمه الله جواز العقوبة بالمال وأنكر نسخها، وقال: إن  5) 

الخالد، ص الدر  الأحكام.  ينفذ   فيه  "الشرح  18لا حاكم  الدردير،  بتفاصيلها في:  المسألة  انظر    .
 . 46:3الكبي" 

 . 17( أفتى بطهارته لأهل البادية؛ لعسر التحرز منه. وهي إحدى الروايتين عن مالك. الد ر الخالد ص6) 
المذهب تفاصيل  مالك    وانظر  قوله" كغدير     -رحمه الله–وتردد  في  خليل  مختصر  على  الشر اح  عند  فيها 

 . 71:1بروث  ماشية ": الخرشي، "شرح مختصر خليل" 
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منهم: عبدالله بن   جداً   كثيون   على يديهج  فقد تخر    للمكانة العلمية التي تبوأهانظراً  و 
)كان حياً سنة   ، و سيد مولود بن محمد الشيخ الجكن هـ(1255)ت   سيد محمود الحاجي 

 .(1) ، وغيهم كثي الك بن عمار العلوي  ، و الس  هـ(1249
،  دل ت مصن    كما  العلمي  على رسوخه  الكثية  العلوي   يشرح  فات  له  نظمٌ  ، ه  وغالبها 

 ومنها: 
 عود لمبتغي الرقي  والصعود ألفية في أصول الفقه، وشرحها "نشر البنود". مراقي الس   -
 رات الذنوب وشرحه. في مكف    نظم   -
 نور الأقاح في البلاغة والبيان، وشرحه فيض الفتاح.  -
 الحديث، وشرحها هدي الأبرار.طلعة الأنوار في مصطلح   -
 غرة الصباح على شرطي البخاري ومسلم، وشرحها نيل النجاح.  -
 نوازل متفرقة. -
الله-توفي   قيل1233سنة    -رحمه  و  وقيل  1230هـ  يترج  و    ،هـ1235هـ،  ح الذي 

-  )أم ا تاريخ وفاة الوالد   إذ قال:  -  هو أخبر بهو   -ل؛ لنص  ولده على التفصيل بذلك  الأو  
الثاني عام ثلاث  وثلاثين   -رحمه الله ليلة ثمان  وعشرين من ربيع  فتوفي في مغرب الجمعة... 

 . (2) هـ"، وكان عاش نحو الثمانين(1233بعد المائتين والألف" 
هذا     الوفاة  البرتل  وتاريخ  اختيار  الشيخ (هـ  1219)ت    يهو  اختاره  كما   ،

في تحقيقه لشرح ابن زيدان، وقد   -الله  رحمه -(  هـ1441)ت  محمدالمختار بن الشيخ الأمين  
الشيخ  معلومات    –رحمه الله    –  المختار   ذكر  استقى  الن    أنه  والش  كثية حول  رح بالس ند ظم 

 .(3) ة الناظم والشارحالمتصل من ذري  

 
 . 15(  العلوي، "الدر  الخالد في مناقب الشيخ الوالد"، ص: 1) 
 . 11( العلوي ، "الدر  الخالد"، ص2) 
 . 13( "المراقي إلى المراقي"، ص3) 
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 مراقي السعود.المطلب الثاني: تعريفٌ موجز بنظم 

من ألف بيت  في أصول الفقه    مشهورٌ   نظمٌ هو    عود" قي والص  لمبتغي الر    عودمراقي الس  "
 ذهب لم    وتحرير ، مع زيادة  بن السبكيالجوامع لا  جمعَ   مة عبدالله العلوي  العلا    فيه   جمع  ،وبيت

 .المالكية
 وقيل:

 لــــــيسَ بســــــــــــــــافــــــل  ولا بـــــــراقي  المـــــــراقي  ألــــــــفٌ وبيــــــــتٌ  عدد  
البنود"  في   ه وشرحَ  بعام    "نشر  نظمه  الن   بعد  من  واستثنى  بعضَ كامل،  المسائل   ظم 
كمسائل الحقيقة والمجاز مع  ، و كمعاني الحروف  ،تفصيلاً   بحث في العلوم الأخرىاللغوية التي ت  

  : لائقا  ،نطق كدلالة المطابقة والتضمن والالتزامالمأو   ،كثرتها
 (1) لـــــدى الفــــــــــنون غــــــــــيه محــــــــر را  منتـــــــــبذاً عن مقـــــــــــصدي ما ذ كرا  

 : (2) بقوله  والمصادرعلى ما اعتمده من الكتب   و نص  في آخر هذا النظم البديع 
 وضــــــربَي الأغــــــــوار مـــــــع الانجـــــــــــــاد    أنهــــــــيت  مــــــا جم ــــــعه اجتـــــــــــهادي

 ليه كتْب  المهَرةَــــــــــوت عـــــــ ــــا انطـــــ ــــمم  ا أفــــــــادنيـــــــــه  درس  الـبـــــــــــــرَرهَ ـــــــــــمم
 ويحـــــــــــــــــــــات والتلـــــــــــــمع والآيـــــــوالج  قيحـــــــــــــقيح والتنـــــــــرح  للتنــــــــــكالش
 (3) عاــــ ــــجب  المطالــــــواش  تعــــــع حـــــــم  عا ــــــ ــــلولو اللامــــــــعا لابن حــــ ــــمطال

 
بن1)  ، ط    ( عبدالله  الداي ولد سيدي بابا  تقديم:  السعود".  مراقي  البنود على  "نشر  العلوي،  إبراهيم 

 (. 13:1المغرب: مطبعة فضالة، د ت(، )
 (. 354:2( المصدر السابق)2) 
بن  3)  أحمد  الدين  لشهاب  و"شرحه"،  الفصول"  )"تنقيح  المراقي هي:  اعتمدها صاحب  التي  الكتب   )

هـ(، و "جمع الجوامع" لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي  )ت  684إدريس القرافي المالكي )ت 
)ت  771 العبادي   قاسم  بن  لأحمد  البينات"  "الآيات  و  الدين  992هـ(،  لسعد  و"التلويح  هـ(، 

ه( و "الضياء اللامع شرح جمع الجوامع" لأبي العباس أحمد بن أبي  793مسعود بن عمر التفتازاني)
هـ(، و"حاشية " للكمال ابن أبي    898بن حلولو القيواني المالكي ) ت  زيد عبد الرحمن الشهي با

الجوامع" )ت   الأنصاري ) ت 906شريف على جمع  الشيخ زكريا  هـ(، وحاشية  926هـ(، وحاشية 
الل قاني )ت بن حسن  الدين محمد  بــ"  958ناصر  الشهي  البر  ل سي  أحمد  الدين  هـ( وحاشية شهاب 

  هـ(.957عمية ")
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 والمشهور من هذه الشروح والمتداول أربعة:   ع شروحه، مظم مفرداً وطبع وقد ط بع الن  
 . هـ1233عبدالله بن إبراهيم العلوي ت  ("نشر البنود" لصاحب النظم1  
 ه ـ1330( "فتح الودود" لمحمد يحيى الولاتي ت2  
هـ وهو الذي يتعلق 1325("مراقي السعود إلى مراقي السعود "لابن أحمد زيدان ت 3  

 . بهذا البحث
الورود"  4 "نثر  السعودأو    –(  مراقي  ت   -شرح  الشنقيطي  الأمين  محمد  للشيخ 
 هـ. 1393

معروفاً عند أهل العلم وطلابه في   -إلى عهد  قريب    –   "مراقي السعود" نظم  يكن    ولم
الشيخ   الأ المحقق   المشرق حتى شهره  الشنقيطي  محمد  البيان  –مين  ت )    -صاحب أضواء 

، كما اشتهر بالاستشهاد به (1)بتدريسه له وكثرة الاستشهاد به في دروسه وكتبه   (هـ1393
 . -رحم الله الجميع - ( هـ1399ت  )اط المالكي  المكي   الشيخ حسن المش  

  

 
التحقيق على  ( ينظ 1)  العمران،" مقدمة  للمراقي". )طر: د. علي  ، مكة المكرمة:  1شرح الشيخ الأمين 

 . 9:1هـ(،1426عالم الفوائد،
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وبشرحه "مراقي السعود  ،المبحث الثاني: التعريف بالشارح "المرابط" ابن أحمد زيدان

 ، وفيه مطلبان: إلى مراقي السعود"

 .(1)   "التعريف بالشارح "المرابط" ابن أحمد زيدانالمطلب الأول: 

بن أحمد  هو الأمين  الشنقيطي    محمد  نسباً  الجكن   المحضري   المختار  بن محمد  زيدان 
مرابطته    قاضي قضاة شنقيط في عصره، والمعروف بــــ" المرابط" لشد ة   ، إقليماً، الفقيه المالكي  
 في تعل م العلم وتعليمه. 

أ في بيئة علمي ة من بيت عريق في العلم  ونش،  هـ تقريباً 1229ببادية موريتانيا عام    ولد 
  كان   إذ   قد ظهرت عليه علامات النجابة  والفضل بين أبوين عالمين، وتوفي عنه أبوه وهو صغي 

عنها كل  العلوم عدا الفقه، وبعد إتقانه    روي عنه أنه أخذ و   فاعتنت به أم ه،   يحفظ  درس أقرانه؛ 
للقرآن الكريم على مقرأ الإمام نافع بروايتيه وورش وقالون، بدأ رحلته في أنحاء بلده يتلقى عن  

والنحو الفقه  بلده  فأخذ عن مشاهي  من    علمائها  فكان  والمنطق وغيها،  والبلاغة  والصرف 
الأمين بن أحمد المختار، والشيخ سيدي محمد العلوشي، وقد    مشايُه: ابن عمه الشيخ محمد 

بعض   تلاميذه، حتى شكا  على  يقد مه  الأخي وكان  انشغالَ   لازم هذا  إليه الطلاب  فقال:    ،ه 
كان يناقشه وي عارضه في بعض المسائل  ه"، و "والله ما استفاد من شيئاً إلا واستفدت منه مثلَ 

بزغ    شاباً ذكياً، فأنا شيخٌ مدر س"، وعند عودته من رحلته  تَ فيقول له: " إذا كن   ،أثناء الدرس 
والفتوى،   ، هنجم   والقضاء،  للتعليم،  متور عاً   وجلس  ناسكاً  الصالح  ي   ، زاهداً  بالعمل  وقته  شغل 

الر    والتعليم؛ بذكره  وبين    ، كبان فطارت  بينه  ووقعت  مكان،  من كل  العلم  إليه طلاب  وارتحل 
  ( 2)بَ بن الخضر بن ما يأَْ تدل  على رسوخ في العلم، منها قول  محمد    مكاتباتٌ   علماء عصره

 دار بينهما في مسألة الخيار في النكاح:     خلاف  في    ( ه ـ1353)ت    الجكن
 وج لْ فيه يا قــــــاضي القـــــضاة وعر س    هـــــلمَّ إلى ميـــــدان كتْـــــــب  مــؤن س      

 فرقٌ واطلب النص  وائتس    ففكركَ  هس  يْ ودعنَ من تخريج قول  وق ـَ

 
 (1( خليل  شرح  "النصيحة"  طبعة  لمقدمة  حفيده  ترجمة  ترجمته:  في  ينظر  تحقيق  1:5-23(  ومقدمة   ،)

مراقي   إلى  السعود  مراقي  لــ"  المختار  محمد  صالشيخ  المتصل  16السعود":  بالسند  ترجمتان  .)وهما 
 لذوي المترجم(. 

  ( لقب مركب من: "ما" النافية والفعل "يَأبـىَ"، وهو مشهورٌ به؛ لكرمه وعدم  رد ه السائل، فقيل "ما يأب". 2) 



الثانيالجزء  - 220العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية    

-  445  - 

 واعتذر له.   في المسألة بعد ذلك  مد الخضر إلى قول "الشيخ المرابط"رجع مح  وقد 
الشيخ محمد بن صالح الأفرم، والشيخ كثيون منهم:    زيدان خلقٌ أخذ عن ابن أحمد  و 

 الكبي أحمد مود، وغيهم. 
 :، منهاتمتاز بالقوة و شد ة الاختصارو   كثية جداً ف  مصنفاته  أما 
 جز المفيد في تفسي غريب القرآن المجيد ) خمسة آلاف بيت (. الر   -
 خليل، ويسمى نصيحة المرابط ) وهو مشهورٌ به(  مختصر  شرح " صيحة في الفقهالن  " -

–  هـ( 1426)ت    بعناية حفيده الشيخ الحسين عبدالرحمن   ،أجزاء  6مطبوع طبعة خاصة في  
 . رئيس الشؤون الدينية بالحرس الوطن بمنطقة المدينة المنورة سابقاً   –رحمه الله  
، لمذهب المالكيمنظومة الزقاق في أصول ا  ى عل  "أصول المذهب المبرج  لمنهج الى ا" -

 . القاهرة  -مطبوع في مجلد صغي، دار الكتاب المصري 
 محافظة العصابة جنوب شرق موريتانيا.هـ، ودفن في  1325عام    -رحمه الله- توفي

 :(1) المطلب الثاني: التعريف بالشرح "مراقي السعود إلى مراقي السعود"

زيدان على نظم "مراقي أحمد "مراقي السعود إلى مراقي السعود" هو شرحٌ للمرابط ابن  
والصعود السعود   الرقي   مقدمتهلمبتغي  في  بذلك  بتسميته  المؤلف  صر ح  للعلوي ،  ولا (2) "   ، 

 خلاف في صحة نسبته إليه. 
أسلوب الاختصار كعادته في مؤلفاته، وجعل شرح   في كتابه هذا  ؤلف اعتمد الموقد  

غفل شرحه من لم ي    -ع اختصاره م   –، ولكن ه  البنود" أساساً ينطلق منهصاحب النظم" نشر  
 . أو تبيين غامض   ،أو توجيهه  ، أو تحرير رأي    ،زيادة قول  ، كوتنبيهات إضافات

قوي    بسلوب  ذلك  حشوٌ   موجز    صحيح    كل   فيه  الأمانة    تظهر  ،  ليس   العلمية    فيه 
 بل قال  ، لصنيعه ذلك وجودته العلماء المبرزون   الفضل لأهله، شهدَ   ونسبة    ،في النقل  قة  والد  
  (3) . "من المؤلف  "إنه أمهر    :الشيخ إبراهيم اللمتوني    معاصرهفيه  

 
، ومقدمة تحقيق الشيخ محمد  17-16:  1( ينظر: ترجمة حفيده لمقدمة طبعة "النصيحة" شرح خليل  1) 

 . 24لــ" مراقي السعود إلى مراقي السعود": ص المختار  
 ه ـ1993، مكتبة ابن تيمية القاهرة 1، ط47( ص2) 
عبدالرحمن  3)  بن  الحسين  الشيخ  ذلك  على  نص   الله–(  مقدمة كتابه    -رحمه  في  للمؤلف  ترجمته  في 
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إجمالًا المبحث الثالث: معنى التنبيهات، والمصطلحات ذات الصِّلة بها ومنهج الشارح 

 تنبيهاته. في

  ، يقال  نَـبَه،  من  الزمخشري :  قال  أصله كمال  تنبيه ،  جمع   نومه    هَ انتبَ التنبيهات    من 
 .ه نبهاً ه ونبَ ب  ن ـَه وت ـَواستنبَ 

 . ، وجعلت  له ذكراً به  هت  باسمه: نو    هت  ب  ، ون ـَاهةً بَ ن ـَ  هَ ب  ، وقد ن ـَنبيهٌ   ورجلٌ   قال:
سمعت    المجاز:  نب    كلاماً ومن  فط  أي  له:    هت  فما  الأمر:   هت  نب  وتَ   ،له  نت  ما  على 

ا و   له.  نت  تفط   فإنهَّ بالك نَى  يع وا  أَش  قَوله م:  وم نه  ب ه ؛  م شع رٌ  أَي  على كذا،  بـَهَةٌ  مَنـْ هذا   : يقال 
بـَهَةٌ. ورف ـَ  مَنـْ ب ه   نَـوَّهَ  تنب يهاً:  باسمْ ه  مذكوراً ونَـبَّهَ  وجعَلَه   الخمول  عن  عَ ،  عَه  أَي  ناب هٌ:  ظيمٌ  وأمَرٌ 
 .(1) جَل يلٌ 

وبناءً على المعاني التي يدور حولها هذا الجذر  الل غوي، يمكن  القول  إن  المرادَ بالتنبيهات  
 الأصولي ة: 

هي ما فط نَ له العلماء فنو هوا به  في معر ض تناولهم لمسائل  أصول  الفقه مما ي شعر  بذي 
 بال  أو فائدة  أو إكمال  نقص  أو تحرير  لقول  أو إصلاح خطأ.

 ومن المصطلحات التي تشبه التنبيهات وتتداخل معها، مصطلح: "الاستدراك"، و"التعق ب" 
رفع توهُّم  تولَّد من كلام التنبيه، وتدور  حولَ )أخص من    -فيما يظهر لي    -وهي  

 . (2) (تعقيب الكلام برفع ما يوهم ثبوته، أو  سابق
 في تنبيهاته في النقاط الآتية:   –رحمه الله  –ويتلخّص منهج ابن زيدان  

والبناء   (1 عباراتها  توضيح  أو  وتلخيصها  "العلوي "  الأصل  صاحب  تنبيهات   تتبُّع  
ويعود ذلك إلى أ سلوب ه في التأليف، فقد اشتهر بتلخيص كلام من عليها عموما؛ً  

 سبقه وهذا الغالب على تنبيهاته.

 
: وعند النظر بعين الإنصاف يمكن  -عفى الله عن    –. قلت:  17:1"النصيحة شرح مختصر خليل"  

 لقول إنه اعتمد على صاحب الأصل لكنه تميز بالتنبيهات والاستدراكات عليه. والله أعلم وأحكم. ا
 . 36:519تاج العروس  و ، 2:245( ينظر: أساس البلاغة )1) 
 . 38( قبوس، "الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية" ص: 2) 
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ه   تنبيه  : من ذلك مثلاً   -لا سي ما ما غَفَلَ عنه المصن ف –العناية  بتحرير محل  النزاع  (2
 . على محل   النزاع في مسألة المعنى الموضوع له الل فظ، ومسألة اقتضاء الأمر الت كرار

في  (3 وقوعه  هو  عليه  استدركه  ما  وغالب  الأصل،  صاحب  على  الاستدراك 
الحادثة  تجدُّد   مسألة  وفي  جيح،  التر  ساعة  في  ذكره  ما  ذلك  من  التناقض، 

 للمجتهد. 
المراد   ما ذكره في   :أصوله، من ذلكالتنبيه  على بعض الفوائد في اللغة أو الفقه و  (4

 في العل ة. والج نس   بالمشتق ، واشتراط اعتبار الن وع
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 :      خمسة عشر تنبيهاًمراقي السعود، وفيه  على : تنبيهات ابن أحمد زيدانالرابعالمبحث 

 . وما وضعت له الأجناس المنكّرة  ، : في المعنى الموضوع له اللفظالتنبيه الأول
         :قال الناظم

ب  )  ةكــــــــــــــــــــــــر الن    ووضــــــــــــــــــــــــع  وذو تركــــــــــــــــــــــــ 
 

ــَ نَ   طلق المعــــــــــــــــــــنى فريــــــــــــــــــــقٌ  ـــــــــــــــــــــــلم   رهصــــــــــــــــــ
ــذ    ــي للـــــــ ــن الحاجـــــــــب    هن  وهـــــــ ــدى ابـــــــ          لـــــــ

 
 ذاهــــــــــــــــــب    للخــــــــــــــــــلاف    وكــــــــــــــــــم إمــــــــــــــــــام   

 
 

 :   الشارح  نبيهت  
هن بالإدراك، وفي الخارج بالتحقيق، كمعنى: في الذ    له وجودٌ   الخلاف إنما هو في معنىً )

 وجود له في الخارج كبحر من وبخلاف ما لا  ،الإنسان ، بخلاف ما لا يُرج عنه كعلم الجنس
 .(1) ( وبخلاف ما وضع لمعين خارج كعلم الشخص،  ذهب

لشيء   وضع  ما  وفرس  النكرة:  بعينه، كرجل،  مالك  ،  (2) .لا  ابن  الله –وقال   -رحمه 
 : (  3) بالخاص ةَ   معرفاً لها

 
"مراقي  1)  زيدان،  أحمد  بن  الأمين  محمد  المرابط  د.  (  الشيخ  تحقيق  السعود".  مراقي  إلى  السعود 

، وقد  117م(، ص:1993، القاهرة: مكتبة ابن تيمية1محمدالمختار بن محمد الأمين الشنقيطي،)ط
–، ونقله عن المؤلف بنصه الشيخ الأمين  107:1اختصره مع تحرير يسي من العلوي، "نشر البنود".

يي يسي في المثال لما له وجود ذهن  فقط: كبحر   ،بتغ100:1  -في "شرح مراقي السعود "  -رحمه الله
 وجبل من ياقوت.  -بدلاً من ذهب –من زئبق  

)ط 2)  "التعريفات".  الجرجاني،  الشريف  بن محمد  علي   )1، العلمية  الكتب  دار  بيوت:  -هـ  1403، 
 . 246م(، ص:1983

واء وجد في جميع أفراده، كالكاتب  الخاصة: كلي ةٌ مقولةٌ على أفراد  حقيقة  واحدة  فقط قولًا عرضيًا، س (  3) 
 بالقوة، بالنسبة إلى الإنسان، أو في بعض أفراده، كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه. 

ص:ينظر:   "التعريفات".  الدار  95الجرجاني،  )ط  المنورق".  السلم  "شرح  القويسن،  وحسن   ،
 . 15البيضاء: دار المعرفة، د ت(، ص: 

مع شرحها المقاصد  -". تحقيق جماعة من الباحثين،   -الألفية في النحو"    ( محمد بن عبدالله بن مالك،4) 
الشاطبي، )ط  -الشافية بن موسى  القرى،   1لإبراهيم  أم  التراث بجامعة  إحياء  المكرمة: مركز  ، مكة 
 . 242:1م(، 2007هـ،1428

ــؤثرا ــل  "أل" مــــــــــــــــــــــــــــ ــرةٌ قابــــــــــــــــــــــــــــ  نكــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا  ــعَ مـــــــــــــ ــعٌ موقـــــــــــــ ــرا  واقـــــــــــــ ــد ذ كـــــــــــــ  (4)قـــــــــــــ
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ابن زيدان  ذا  ه  الشيخ  نب ه عليه  النز اع في   تحريرٌ   هو   هنا   -رحمه الله –الذي  المعنى    لمحل  
، ما وضعت له الأجناس المنك رة الموضوع له اللفظ و  :  -رحمه الله–قال السبكي     ، كرج ل  وإنسان 

ا  في  الواحدة   الواحد   )الصورة  الوقت  في  الواحد   اسمٌ  لشخص   لها  وضع  فلو  جزئية،  هي 
ع   بخصوصها كان علماً ولم يكن من أسماء الأجناس، وكذلك الصورة الخارجية الواحدة، لو وض 

 .( 1)ر  وزيد ، وكلامنا إنما هو في أسماء الأجناس( ك لها اسمٌ كان علماً كب 
 يلي:   المسألة كما وقد أخرج الأصولي ون ما عدا أسماء الأجناس من الخلاف في

كبحر  من زئبق، أو جبل    -أي ليس له وجودٌ في الخارج    –أ/ ماله وجودٌ ذهنٌ فقط  
من ياقوت، فهذا خارجٌ عن محل  النزاع؛ لأن مثل ذلك لا ي تصو ر وجوده إلا في العقل، وليس 

 له وجود في الخارج. 
 أي فليس محل  الخلاف إذ لا   –: ) قوله: كبحر  من زئبق    -رحمه الله  –قال البناني  

)  .(2) وجود له إلا في الذهن، والكلام  فيما له الوجودان الذهن  والخارجي 
ب/ أعلام  الأجناس والأشخاص خارجةٌ عن محل  النزاع؛ لأن أعلام الأجناس تكون 

الذهنية، وأعلا  الخارجية،  للصورة  للحقيقة  الأشخاص  المسألة القرافي  قال  م  النزاع  في هذه   (:
اتفقوا على أن الأعلام إنما وضعت للأمور   :) هلو شيازي، قال  عن   الأعلام(، ونقل فيما عدا  

، وأشار إلى ذلك السبكي  في منع الموانع بقوله: )علَم  الشخص الذي (3) (الخارجية المتشخصة
 .(4) لم أحدٌ بنه غي موضوع  لمسم اه، بل هو موضوعٌ لمسم اه الخارجي  قطعاً وإجماعاً( 

هذه   المن  محل   يتبين   ويتالنصوص  المرابط،  عليه  نب ه  الذي  علم نزاع  أن  أيضاً  بين   
الجنس، وعلم الشخص خارجة عن محل  النزاع، وكذا حصرهم للنزاع في اسم الجنس يدل أن 

أو أعلام الأشخاص خارج عن محل  النزاع؛ لأنه لا يتحقق فيها   ، ما عداه  من أعلام الأجناس
إم  الذهن  فقط وهو  إلا وجودٌ واحدٌ وهو  الخارجي  فقط وهو  في  ا  أو  علم  في  علم الجنس، 

، وهذا لا يكون إلا في   الشخص، والكلام في  المسألة فيما له وجودان ذهنٌ ووجود خارجي 

 
 . 296( منع الموانع: 1) 
 . 266:1( البناني، "حاشية على المحلي على جمع الجوامع"2) 
 (. 504:1القرافي، "نفائس الأصول شرح المحصول"، ) (3) 
 . 296( ص:4) 
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 :(1) على ثلاثة أقوال  الأصولي ون فيهاوقد اختلف  ،  اسم الجنس
أالقول   تقييد  الأول:  غي  من  المعنى  لمطلق  موضوعة  وعليه خارجي    لا و   بذهن  نها   ،

 من المالكية.   حقيقة و هو قول الفهري   -الذهن  والخارجي    –فإطلاقه على كل منهما  
 وترجيح بلا مرج ح.   مٌ أن  دعوى اختصاصه بحدهما تحك   :وحجة هذا القول

معنى الذهن فقط، وهو قول الفخر لالقول الثاني: أن أسماء الأجناس المنكرة موضوعة ل
الحاجب ابن  وتبعه  الثاني –  الرازي  البيت  في  الناظم  إليه  أشار  الذي  شيخ   ، -وهو  واختاره 

 (2) الإسلام زكريا الأنصاري.
يوجد فيه   أن معنى النكرة، قد تشترك  فيه أفرادٌ كثية ، والخارج  لا  :وحجة هذا القول

  إلا المتشخصات بحقائقها.
الرازي في المحصول:   الموجودات    لألفاظ  )اقال  للدلالة على  بل   ،ةالخارجي    ما وضعت 

 : والدليل عليه  ،ةوضعت للدلالة على المعاني الذهني  
المفردة الألفاظ  في  جسماً فلأنا    :أما  رأينا  إذا  صخرةً     وظنناه  بعيد  بهذا   من  سميناه 

وعرفنا أنه  فإذا ازداد القرب   ،سميناه به لكنا ظنناه طياً  فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوانٌ  ،الاسم
به  نسانٌ إ الذهني    ؛ سميناه  الصور  لا   اللفظَ   ة يدل على أن  فاختلاف الأسامي عند اختلاف 

 . دلالة له إلا عليها
وإنما يفيد   لا يفيد قيام زيد    فهذا الكلام    " زيدٌ   قامَ "  : فلأنك إذا قلت  : باتوأما في المرك  

بقيام زيد   إن عرفنا أن ذلك الحكم مبر   ،وأخبرت عنه  أنك حكمت  عن الخطأ فحينئذ   أثم 

 
، بيوت: دار  1( ينظر: محمد الفناري، "فصول البدائع في أصول الشرائع". تحقيق محمد إسماعيل، )ط1) 

العلمية، الحنفي،  91:2هـ(،  1427  -م    2006الكتب  أمي حاج  بن محمد  الدين محمد  ، شمس 
ط    (." والتحبي  ب2"التقرير  العلمية   ،  الكتب  دار  العبادي،"  75:1م(،  1983يوت:  أحمد   ،

فساد أو  اندفاع  على  البينات  أورد  الآيات  مما  عليه  وقفت  للمحقق   على  ما  وشرحه  الجوامع  جمع 
 وما بعدها.   102:3م(، 1996، بيوت: دار الكتب العلمية ، 1المحلي من الاعتراضات".) ط

-مع الحواشي التفتازاني والجرجاني-ي" شرح مختصر ابن الحاجب" ( ينظر: عضد الدين عبد الرحمن الإيج2) 
العلمية،  1.  تحقيق محمد حسن إسماعيل،)ط الكتب  دار  القرافي،  97:3م(،    2004، بيوت:   ،

ص الفصول"،  تنقيح  لب   33"شرح  شرح  الوصول  "غاية  الأنصاري،  زكريا  الإسلام  شيخ   ،
 . 32الأصول"،)ط، القاهرة: البابي الحلبي، د ت(، ص:
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 .(1) (والله أعلم  . ا أن يكون اللفظ دالا على ما في الخارج فلافأم    ، نستدل به على الوجود  
الخارجي،   للمعنى  موضوعة  أنها  الثالث:  ب القول  ون س  والعبادي،  القرافي  واختاره 

....الخ–  للجمهور وحجة هذا القول: أن الأحكام   (2) . -وهي إشارة الناظم بقوله: وكم إمام 
في  توجد  الذهنية  فالحقائق  الذهنية،  الحقائق  دون  المتشخصة  الخارجية  للأمور  وض عت  إنما 

قدر المشترك وهو الإنسانية إلا الخارج في ضمن أفرادها الشخصي ة "فزيدٌ" مثلاً مشتملٌ على ال
 (3)أن تمي زه عن غيه بتشخص اته الذاتية.

على  الخلاف  بعضهم  حمل  وقد  المسألة،  هذه  في  الأصولي ون  ذكره  ما  حاصل  هذا 
 .(4) اللفظ، كما أشار إليه العبادي  في الآيات البي نات

بل هو مبن  على   أن    -والعلم عند الله تعالى-والذي يظهر لي   الخلاف ليس لفظياً 
، هروباً (5) الوجود  في العين  الخارجي  وهو قول  عام ة  المتكلمين    وحصر الوجود الذ هن    إنكار
بسبب   ، في الموضوع له اللفظ  -أعن المتكلمين   –ثبات الفلاسفة لهما، لكنهم تناقضوا  من إ

، ثم إ  قولهم في  .(6) هم ذلك لهذه المسألة جر  ثبات الكلام لله سبحانه وأنه نفسي 
 

،  3( الإمام محمد بن عمر الرازي، "المحصول في علم أصول الفقه" . تحقيق د. طه جابر العلواني، )ط1) 
 . 201:1م(، 1997بيوت: مؤسسة الرسالة 

سعد،)ط2)  الرؤوف  عبد  طه  تحقيق  الفصول".  تنقيح  "شرح  القرافي،  أحمد  ينظر:  شركة  1(  القاهرة:   ،
الفنية   ص:1973  -هـ  1393المتحدةالطباعة  البنود".27م(،  "نشر  العلوي،  و  وقد  107:1،   ،

 106:3النفس في هذه المسألة في الآيات البينات  -رحمه الله-أطال العبادي
، مكة المكرمة: عالم  1ط  ( محمد الأمين الشنقيطي، "شرح مراقي السعود" . تحقيق د علي العمران، ) 3) 

 . 100:1هـ(، 1426الفوائد ، 
 (4( )76:2 .) 
المواقف)5)  شرح  لكن  2/181(  الماهي ة،  وعين  نفس  الوجود  أن  الأشعري   الحسن  أبي  عن  روي  و   ،)

الوجود   بزيادة  قال جمهورهم  الذهن ، و مع ذلك  يعترفون بالوجود  فيه فلا  بعده  اضطرب الأشاعرة 
 على الماهية! وقيل ابتدعه الرازي. 

المشرقية"          "المباحث  الرازي،  المواقف1:149ينظر:  "شرح  "التفتازاني  نكري"  2:127،  "الأحمد   ،
 . 3:304دستور العلماء 

( المسألة متشعبة وقد بحثتها بالتفصيل في بحث مستقل بعنوان " الوجود الذهن والخارجي وأثرهما عند  6) 
 الأصوليين". 
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 : (1) مر التكرارالأ  في اقتضاء التنبيه الثاني:
  قال الناظم:

ــلاق  جــــــــــــــــــــَ  ــل لمــــــــــــــــــــرة  أو اطـــــــــــــــــ  لا  وهـــــــــــــــــ
 

 مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلا  لاف  ر  اخـــــــــــــــتأو التكـــــــــــــــرُّ  
 قــــــــــــــــــــــــــــــال   إذا مــــــــــــــــــــــــــــــا ع    ر  كــــــــــــــــــــــــــــــرُّ أو الت   

 
ــفة    بشـــــــــــــــــــــــــــــرط    ــا  أو بصـــــــــــــــــــــــــــ  تحققـــــــــــــــــــــــــــ

 الشارح:   تنبيه     
، وظاهر كلام ر بلا خلاف  ة وإلا تكر  إن لم ي فد العل    الخلاف    محل    الحاجب    ابن    جعلَ )

بعضهم الإطلاق، ثم التكرار عند القائل به حيث لا بيان لأمده يستوعب ما يمكن من زمن 
 (2) . (شرب ونحوهما كالنوم  وأ  ت الإنسان من أكل  بخلاف أوقات ضروريا   ،العمر

 : اثنين  تضم ن أمرين  بيه  نهذا الت
رهما، والتكرار  بتكرُّ   ر  مر يتكر  الأ  إذا ثبت كونهما عل ة للأمر فإن    فةَ والص     الشرطَ   الأول: أن  

وهو  ،  ( 3)ابن الحاجبمنهم    كثيٌ من الأصوليين   كما ذكر وجب العلة لا من اللفظ،  يكون بم
:  -رحمه الله–  عبارة ابن الحاجب ، ونصُّ  ( 4)الذي أشار إليه الناظم  في نشر البنود إشارةً سريعة

 
 . 379:1( الأمر لغةً: ضد  النهي. الفيوز أبادي، "القاموس المحيط"، 1) 

وليين: استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. سليمان بن عبد القوي الطوفي، "شرح  وهو عند الأص
هـ    1407مؤسسة الرسالة،   :1مختصر الروضة شرح مختصر الروضة". تحقيق د. عبد الله التركي، )ط 

تحقيق  349:2م(،    1987  / "البرهان".  الجوين،  عبدالملك  التكرار:  الأمر  اقتضاء  في  وينظر:   .
العلمية  1)ط  عويضة، صلاح   الكتب  دار  بيوت:  محمد  72:1م(،    1997،  الإسلام  حجة   ،

د حم تحقيق  الأصول".  علم  من  "المستصفى  )طالغزالي،  للطباعة  1زة حافظ،  المنورة  المدينة  ، شركة 
ص  159:3والنشر(،  "المحصول"،  العربي،  ابن  الكافي  156،  عبد  بن  علي  الإمام  السبكي ان   ،

نور  السبكي،ـ وولده تاج   د  و  الزمزمي  د. أحمد  المنهاج"ـ تحقيق  الوهاب "الإبهاج شرح  عبد  الدين 
)ط  صغيي،  الإسلامية،  1الدين  للدراسات  البحوث  دار  م(.    2004  -هـ    1424،دبي: 

، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي" البحر المحيط في أصول الفقه" ـ تحقيق جماعة من  1092:4
 .  316:3م( 1994 -هـ 1414لكتبي ، مصر: دار ا  1الباحثين )ط 

 . 152( المرابط ابن زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص:2) 
 . 400:1، والأرموي   161:2( كالآمدي 3) 

الأصول" "نفائس  القرافي،  ينظر:  الاتفاق  حكاية  في  "رفع  1305:3وللتوسع  السبكي،   ،
 . 317:3بحر المحيط"، والزركشي، "ال447:2، و الطوفي، "شرح مختصر الروضة" 515:2الحاجب"

 . 153:1( العلوي، "نشر البنود"4) 
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  ، ها اتفاقاً للإجماع على اتباع العلة لا الأمر ر  ه بتكرُّ ر  تكرُّ   وجبَ   على علة ثابتة    قَ ل  إذا ع    )الأمر  
 ..... لا يقتضى  ق على غي علة فالمختار  ل  فإن ع  

العضد   القائلون بن  بقوله   -رحمه الله  –ووضحه  اتفقوا   الأمر لا يدلُّ   :  التكرار  على 
أن   ع    الأمرَ   على  علة  ل  إذا  على  بالد    ثابتة    ق  فاجلدوه عليتها  زنى  إن  يقول  أن  مثل   ،ليل 
العلة  فالاتفاق   بتكرر  الفعل  تكرر  أنه يجب  العلة وإثبات   ؛ على  اتباع  للإجماع على وجوب 

ق على ل  ذكرنا فإن ع    الحكم بثبوتها، فإذا تكررت تكرر وليس التكرار هنا مستفادًا من الأمر لما 
تثبت عليته  أمر    ي غي علة أ  الشهر فأعتق عبدًا من عبيد   : مثل أن يقول  ،لم  ، ي إذا دخل 

 .ى تكرار الفعل، بتكرار ما علق بهفالمختار أنه لا يقتض
أن السيد إذا قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر كذا فاشتراه مرة مقتصراً عليها   :لنا  

الفعل  قطعًا، ولو وجب تكرر  السوق عد  ممتثلًا وذلك معلوم  بتكرار دخول  غي مكرر لها 
 بتكرر ما علق به لما كان كذلك.

  لق به في ر ما ع  بتكر    ر الفعل  تكر    ي أ   ، غي العلة قالوا: ثبت ذلك   القائلون بنه يتكرر في 
 ّٰٱ  ، [ 6]المائدة:   ِّ  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱأوامر الشرع نحو:  

 هى ّٰ،  [ 38]المائدة:   ِّ  هج  ني  نى  ّٰٱٱ، [ 2]النور:   ِّ نخ نح نج
 التعليق.   من نفس    م التكرار  ه  على أنه ف    يدل    ، والاستقراء  [ 6]المائدة:   ِّيح  يج  هي 

محل النزاع، وأما غيه فلا   والجنابة فليسَ الجواب: أما ما ثبت عليته مثل الزنا والسرقة  
 .(1) ( كرار إلا بدليل خاص ولذلك لم يتكرر الحج وإن علق بالاستطاعةيثبت فيه الت  
هذا   ، على أن  -في نظري   –  في التوضيح  لأهمي ته  -رغم طوله  –نقلت هذا النص   وقد  

كابن السبكي، وحكوا فيه خلافاً  الإجماع الذي حكاه لم ي سل مه غي واحد  من الأصوليين،  
 . (2)  والإسنوي

عليه    -  الثاني الأمر   دل   التكرار   -المرابط   تنبيه الذي  إليه كثيٌ   معنى  أشار  من    وقد 
 . ( 3) عن وجوب المأمور به   بحيث لا يُلو وقتٌ   وأزمنة الإمكان   الأوقات   ق  ا ستغر ا   : وهو   الأصوليين، 

 
 . 518:2(العضد الإيجي، "شرح مختصر ابن الحاجب"، 1) 
 . 174، الإسنوي، "نهاية السول"، ص1114:4( ينظر: السبكي، "الإبهاج"2) 
"الإحكام"  3)  حزم،  ابن  التكرار:  معنى  في  ينظر  "التلخيص"72:3(  الجوين،  الرازي،  299:1،   ،
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 التنبيه الثالث: في مقدّمة الواجب:
   قال الناظم:
 ب  لم يجـــــــــــــــــــــــ    ه بـــــــــــــــــــــــه  ومـــــــــــــــــــــــا وجوبـــــــــــــــــــــــ  

 
 في رأي مالــــــــــــــــــــــك  وكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــذهب   

 :الشارح  تنبيه  
يكون  ) لمقدم  مطلقاً   ءالشيقد  بالنسبة   ة  بالنسبة  لأخرى، كالصلاة  بالنسبة  ومقيداً 

 .(1) (للوضوء وبالنسبة لدخول الوقت
الواجب:   عليهامقد مة  يتوقف  مقيدٌ ،  ما  فهو  وجوبه  التوقف  وإن كان ،  فإن كان 

يتم الواجب   بما لا  بوسيلة الواجب أو   وهي المعبر  عنها عند الأصوليين  (2) .صحته فهو مطلق
الوج   لا   وما   ، إلا به فهو واجبٌ  الرازي  يتم  به فليس بواجب، وسم اها   ( 3) -وغيه   –وب إلا 

  .(4) "إلا به  ء  الشيبما لا يتم    أمرٌ   ء بالشيالأمر  "
 نقسم إلى قسمين:   ا لا يتم الواجب إلا بهوم

الأول: فليس   القسم  الجمعة،  في  والعدد  الإمام  للمكلف، كحضور  مقدور  غي 
 بواجب، إلا على تكليف المحال.

الثاني:   للمكل فمقدورٌ والقسم  شرطاً   فإن كان  إلى ،  والسعي  للصلاة،  ، كالطهارة 
 ( 5) .إن لم يصرح بعدم إيجابه  الجمعة، فهو واجبٌ 

؛ لأن دخول آخروجه  وتنبيه الشارح على احتمال الإطلاق من وجه أو التقييد من  
والتقييد هنا يتعلق بمقدمة الوجوب، والإطلاق يتعل ق بمقدمة ،  الوقت خارجٌ عن قدرة المكل ف 

 الأولى، بل الخلاف في الثانية.  ولا خلاف في عدم وجوب  الوجود، 

 
 . 130، القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص101:2"المحصول"

 . 165(المرابط ابن زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص:1) 
 . 253:1( ينظر: الفناري، "فصول البدائع ،2) 
، والأرموي ،  1471:3( منهم مثلا: القرافي إذ وافقه على ذلك في شرحه لكلامه، "نفائس الأصول"  3) 

 . 992:3"نهاية الوصول" 
 . 189:2،"المحصول"، ( الرازي 4) 
الروضة" 5)  الطوفي، "شرح مختصر  "المستصفى"335:1(  الغزالي،  المسألة:  تفاصيل  وينظر في   ،231:1  ،

 . 296:1، الزركشي، "البحر المحيط"،160القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص 
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 بالفارسية:   (2) وترجمته   (1) التنبيه الرابع: في رواية الحديث بالمعنى
   قال الناظم:

ــل    للحـــــــــــــــديث بالمعـــــــــــــــنى م نـــــــــــــــع   والنقـــــــــــــ
 
 

 ع ومالــــــــــــــكٌ عنــــــــــــــه الجــــــــــــــواز قــــــــــــــد سمــــــــــــــ   
 
 

ــاه    لعــــــــــــــــــــارف   ــم معنــــــــــــــــــ ــَ   بفهــــــــــــــــــ  مزَ جــــــــــــــــــ
 

 ن لــــــــدى الــــــــبعض انحــــــــتموغالــــــــب  الظــــــــ   
 والاســـــــــــــــــــــــتواء في الخفـــــــــــــــــــــــاء والجـــــــــــــــــــــــلا 

 
 زين حتمـــــــــــــــــاً حصـــــــــــــــــلاو  لـــــــــــــــــدى المجـــــــــــــــــ 

 وبعضــــــــــــــــــــــــــهم منــــــــــــــــــــــــــع في القصــــــــــــــــــــــــــار 
 

 دون الــــــــــــــــــــــــتي تطــــــــــــــــــــــــول لاضــــــــــــــــــــــــطرار   
ــا  وز  وبالمـــــــــــــــــــــــــــــــرادف  يجـــــــــــــــــــــــــــــــ   قطعـــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عــــــــــــــــــاوبعضــــــــــــــــــهم يحكــــــــــــــــــون فيــــــــــــــــــه المنْ  

ــاً بلفـــــــــــــــــظ  عجمـــــــــــــــــيْ زن و  وجـــــــــــــــــو      فقـــــــــــــــ
 

 ونحــــــــــــــــــــــــــــوه الإبـــــــــــــــــــــــــــــدال  للمـــــــــــــــــــــــــــــترجم   
 :  الشارح  تنبيه  

خلافَ ) للضرورة  لا  ونحوها  بالفارسية  الحديث  عن  الترجمة  جواز  التبليغ   (3) في  في 
يدخل    ، للعجم أنه  فيهوالظاهر  المقصود      إذا كان  الجواز :  ، ومحلُّ  الوقت  أهل  لسان   بالأولى 

: بل يجب  عندي أن  ه  هذا لفظ   بالجميع التفسي أو الإفتاء؛ لا أن   ي نب ه المبدل  . قال المؤلف 
 المخاطبَ على ذلك. 

ل  االإبد   ونحوهلفظ  عجمي....بوإلى هذا أشار بقوله: "وجو زن وفقاً    وأم ا الر واية فلا،
ي    (4) للمترجم" لم  إن  المعنى  نقل  في  الخلاف  جوامع تومحل  من  يكن  ولم  بلفظه كالأذان  عب د 

 
تحقيق د عَبد الله بن  ( ينظر في المسألة: علي بن عقيل الحنبلي البغدادي،" الواضح في أصول الف قه".  1) 

، محمد بن مفلح الحنبلي  38:5م(،    1999  -هـ    1420، بيوت: مؤسسة الرسالة،  1التركي، )ط
السَّدَحَان، )ط فهد  د.  ابن مفلح". تحقيق  م(،    1999  -هـ    1420،الرياض:العبيكان،1"أصول 

 . 244:2، الطوفي، "شرح مختصر الروضة" 380، القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص599:2
من    (2)  نقله  وَعنه :  غَيه،  وكلام  ووض حه،  بَـي نه  الكَلَام  "الصحاح"  ل غَة  ترجم  الجوهري،  أخرَى.  إلى 

 . 83:1، و المعجم الوسيط1982:5
( اشترط داعي الضرورة جمهور العلماء. ينظر: علي الملا الهروي، "شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل  3) 

الأرقم، دار  )بيوت:  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  وتقديم  تميم  وهيثم  محمد  تحقيق  ه(،  1427الأثر". 
و  498ص: الشنقيطي،،  المختار  محمد  بن  الأمين  السعود".    محمد  مراقي  علي  "شرح  د.  تحقيق 

 . 379:1هـ(، 1426، ، مكة المكرمة: عالم الفوائد 1لعمران، )ط ا
، بيوت:  1( انظر في ذلك : عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، "نهاية السول شرح منهاج الوصول".)ط4) 

 .  201:5، السبكي، "الإبهاج"279م(، ص:1999دار الكتب العلمية،  
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البينة على المد  (1) " الخراج  بالضمان"   ، نحوالكلم التي أوتيها   فلا يصح  نقلهما   (2) عي" ، 
 . (3)   (بغي لفظهما

 : ، وهيتضم ن التنبيه إشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بمسألة رواية الحديث بالمعنى
الأمر الأو ل: جواز إيراد الحديث بالمعنى على سبيل الاحتجاج به والف تيا به، وشرحه 
وتقريره للناس، سواءٌ كان ذلك باللسان العربي  أم الأعجمي )وهو الذي عبر  عنه بالفارسي   

عليه تفاق  لا  الشارح  حكى  وقد  خصوصه(،  لقصد   لا  من كمثال   غيه  ذكَره   و   ،
 .(4) الأصوليين

لكي وذلك  ؛  ب إلى أن المروي  هو المعنىخاطَ  ـ تنبيه المالذي    الأمر الثاني: قيدٌ مهمٌّ وهو 
 . من لفظه لا ي ظن  ما ليس من لفظ النبي 

 (5) .الفرق بين الرواية والترجمة  الأمر الثالث:
بالمعنى  الحديث  رواية  في  النزاع  محل   عن  خارجٌ  بلفظه  تعب د  ما  أن   الرابع:   الأمر 

 .(6) إجماعاً 

 
، والترمذي برقم  3508 عنها أبو داود برقم  ( أخرجه في السنن من حديث عروة عن عائشة رضي الله1) 

في    -رحمه الله–، وغيهم. وحسنه الألباني  2242، وابن ماجه برقم  4490، والنسائي برقم  1285
 . 158:5"إرواء الغليل"، 

مسنده،  2)  في  الشافعي  منهم  واحد  غي  اللفظ  بهذا  أخرجه  والترمذي)181:2(  وغيهم،  1341،   ،)
رو  لكن  البخاري  به  بلفظ:وبو ب  عنهما،  رضي الله  عباس  ابن  من حديث  الناس    اه  يعطى  لو   "

(،  كما  2514بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه "  برقم )
 (. 1711برقم)  رواه ومسلم 

 . 68:2د"،ونحوه في: العلوي، " نشر البنو  287( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص: 3) 
، "الإحكام"4)  ابن حزم  ينظر:  "التلخيص"213:2(  الجوين،  العربي، "المحصول"، ص  405:2،  ابن   ،

"المحصول"118 الرازي،  المعالم" 669:4،  "شرح  التلمساني،  "نهاية  239:2،  الأرموي،   ،
 . 246:2، الطوفي، "شرح مختصر الروضة" 239:7الوصول"

 .  2004:5كي، "الإبهاج"، السب970:3( ينظر: أبو يعلى، "العدة"5) 
"التلخيص"6)  الجوين،  ينظر:  المحيط" 406:2(  "البحر  الزركشي،  شرح  272:6،  "التحبي  المرداوي ،   ،

 . 155:1، الشوكاني، "إرشاد الفحول"  2088:5التحرير"، 
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 : (1)التنبيه الخامس: في حكم مركب الوصف )القياس المركب( 
   قال الناظم:

ــمين   ــدى الخصــــــــ ــم لــــــــ ــق في الحكــــــــ  والوفــــــــ
 

 ين  دون مـــــــــــــــَ   س  يْ شـــــــــــــــرط جـــــــــــــــواز القـــــــــــــــَ  
 اختلفـــــــــــــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــــــــــــين  وإن يكـــــــــــــــــــــــــــن لعل   

 
ــدى مــــــــــــن ســــــــــــلفا   تركـــــــــــب الأصــــــــــــل لـــــــــ

 الأصــــــــــــــل إذا الخصــــــــــــــم منــــــــــــــعْ   كــــــــــــــب  ر م   
 

ــودَ    المتبــــــــعْ   صــــــــل   ذا الوصــــــــف في الاْ وجــــــ
يانت  ه  وردُّ    ، وقيــــــــــــــــــــــــــــل ي قبــــــــــــــــــــــــــــل  قــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 وفي التقــــــــــــــــــــــــــد م خــــــــــــــــــــــــــلافٌ ي قبــــــــــــــــــــــــــل   

 :الشارح  تنبيه  
ته وعل    الأصل    حكم    ده فيكفي فيه ثبوت  القائس ومقل     في حق    الحكم    ثبوت    أما مجر د  )

 . (2) (بطريق  صحيح  عنده
منه   تنبيه  الله  –هذا  المركب حالات    على  -  رحمه  القائس  وما  القياس  وهو يلزم   ،

 :  (3) نوعان
الأصل:  الأول:   وعلى كون   هوو  مركب  الأصل  حكم  على  الخصمان  يتفق  أن 

الوصف المدعى أنه علة موجودًا فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غي علة الآخر،  
فيه، مع اختلافهم في   م  عْ ، وعلى وجود وصف الكيل والطَ كالاتفاق على تحريم الربا في البر   

 م؟عْ العلة، هل هي الكيل أو الطَّ 
ف: فهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، ولكن المعترض مركب الوص   والثاني:

 . يدعي عدم وجود العلة التي يدعيها المستدل
 وقد اختلف الأصوليون فيه على قولين: 

 
الرزاق  ( ينظر في ذلك: علي بن أبي علي الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق الشيخ عبد  1) 

الإسلامي المكتب  )ط  الأصول"،  197:3هـ(،1402عفيفي،  "نفائس  القرافي،  آل  3091:7،   ،
: محمد  399تيمية، "المسو دة". تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، )ط دار الكتاب العربي(، ص

  -هـ  1419،دار الكتاب العربي1بن علي الشوكاني، "إرشاد الفحول" تحقيق  أحمد عزو عناية، )ط
 . 107:2م( 1999

 . 320( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص:2) 
الأمين،  3)  محمد  بن  المختار  محمد  تعليق  الفقه"،  أصول  في  "مذكرة  الشنقيطي،  الأمين  محمد  ينظر:   )

 . 440هـ(، ص 1437، المدينة المنورة: العلوم والحكم ، 1)ط



 د. عبدُالعزيز بن يََيى المولُود الشّنقيطيّ ، "جمعاً وتوثيقاً "  (هـ1325في شرح مَراقي السُّعود للعلامة "المرابط" ابن أحمد زيدان )ت التنبيهاتُ الُأصُوليّة

-  458  - 

الأول:   بنوعيه:    ردُّ القول  المركب  يمنع  و القياس  الخصم  الأصوليين؛ لأن  قول جمهور  هو 
 . ( 1) -في مركب الوصف   –ويمنع وجودها في الأصل    -في مركب الأصل   –وجود العلة في الفرع  

؛ نظراً للاتفاق  ( 2) ي ين الجدل  القول الثاني: قبوله، وبه قال بعض الأصوليين كالباجي وهو قول 
 ( 3) . عند أصحاب القول الأول   فهو سالم من إبطال الخصم من جهة المنع المذكور   ، على الحكم 

 :   (4) القياس القطعيّ   التنبيه السادس: في 
   قال الناظم:

ا  جــــــــــــــــــــــامع    وجــــــــــــــــــــــود   ــَ  بــــــــــــــــــــــه متمَّمــــــــــــــــــــ
 

ــرطٌ   ــع    ،شـــــ ــع انتمـــــــى  وفي القطـــــ  إلى القطـــــ
   وإن تكـــــــــــــــــــــــــــن ظنيـــــــــــــــــــــــــــةٌ فـــــــــــــــــــــــــــالأدون   

 
مٌ مــــــــــــــــــــــدو ن     القيــــــــــــــــــــــاس    الــــــــــــــــــــــذ    علــــــــــــــــــــــَ

و كم في الفرع أولى منه في الأصل، أقد يكون  القياس  ظنياً ويكون الح)  :الشارح  تنبيه 
 .(5) (مساوياً له؛ لكون العلة أظهر في الفرع أو مساوية كما في عكس المثال المذكور

نب   الذي  عليه  هذا  الله–ه  الرا  -رحمه  منهم  الأصوليين،  من  واحد  غي  إليه   زي  أشار 

 
الفصول"  1)  "إحكام  الباجي،  ينظر:  الآ 196:2(  "الإحكام"  ،  المحيط"  198:3مدي،  "البحر  الزركشي،   ،

 (. 423/ 2، شرح مراقي السعود، للشيخ الأمين ) 290:3، أمي باد شاه، "تيسي التحرير"  112:7
 (. 2/423( ينظر: شرح مراقي السعود، للشيخ الأمين)2) 
 . 320( نظر: المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي، ص: 3) 
ما توقف على مقدمتين، إحداهما: العلم بعلة الحكم، والثانية: العلم بحصول مثل تلك    عي : هو ( القياس القط 4) 

العلة في الفرع، فإذا علمهما المجتهد علم ثبوت الحكم في الفرع، ويمث ل له  بقياس تحريم الضرب على تحريم  
 . ودها في الضرب التأفيف للوالدين، فإنه قياس قطعي؛ لأنا نعلم أن العلة هي الأذى ونعلم وج 

هو أن تكون إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة كقياس السفرجل على البر في الربا،   والقياس الظن:       
 . بن الحكم بن العلة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت

السول"، ص:        "نهاية  الإسنوي ،  ينظر:  313ينظر:  قياسا.  الأول  الأصوليين لا يسم ون  . وكثي من 
 . 61:2الجوين، "البرهان"

كقياس الشافعية التفاح على    -وإن ق طع بوجودها في الفرع  –إذا كانت علية الشيء ظني ة    ( وهو ما لو5) 
كما هي عند المالكية    –مل أنها القوت والادخار  ويحت  –الذي هو العلة عندهم    –البر بجامع الطعم  

هذا الحكم أدنوي ، لأن التفاح ليس فيه إلا الطعم    -كما هو عند الحنفية  –ويحتمل أنها الكيل    –
ينظر المثال في كلام الشارح    فثبوت الح كم  فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة. 

 . 322ص في: "المراقي إلى المراقي"، 
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استحال أن   فإن كان يقينياً   ،الحكم في الأصل إما أن يكون يقينيا أو لا يكون   ثبوت  )  فقال:
أما إذا لم يكن يقينيا   ،لأنه ليس فوق اليقين درجة  ؛يكون ثبوت الحكم في الفرع أقوى منه

 . أو دونه  ، أو مساويا له  ،فثبوت الحكم في الفرع إما أن يكون أقوى من ثبوته في الأصل 
الأول  تحر   :مثال  التأفيفقياس  تحريم  على  الضرب  الفرع   ،يم  وهو  الضرب  تحريم  فإن 

 . من تحريم التأفيف الذي هو الأصل  أقوى ثبوتاً 
الثاني والسلام    : ومثال  الصلاة  عليه  الراكد " قوله  الماء  في  أحدكم  يبولن   نا  إف  (1) "لا 

الحكم في الأصل ه في الماء الراكد ولا تفاوت بين  ثم صب    (2) نقيس عليه ما إذا بال في الكوز
الأصل بالقياس في معنى  يسمى  الذي  الثالث  . والفرع وهذا هو  التي   : ومثال  الأقيسة  جميع 

 .(3)   (يتمسك الفقهاء بها في مباحثهم
 : (6) للعلة  (5)والجنس    اعتبار النوع :  (4) شروط حكم الفرعالتنبيه السابع: في  
   قال الناظم:

 وفي  والفـــــــــــــــــــــــرع  للأصـــــــــــــــــــــــل  بباعـــــــــــــــــــــــث  
 

ــاً الحْ   ــ  قتَ يَ   أو بجـــــــــــــــنس    كـــــــــــــــم نوعـــــــــــــ  يفـــــــــــــ
  

أنه نهى أن يبال     ( بلفاظ مختلفة منها حديث جابر: ))عن رسول الله  281أخرجه مسلم برقم )  (1) 
 في الماء الراكد((. 

( الكوز: من الأواني، مشتق من كازَ الشيءَ كوزا: جمعه، وهو عربي على الصحيح. محمد بن مكرم بن  2) 
 . 402:5هـ(،  1414، بيوت: دار صادر ،3منظور، "لسان العرب "، )ط

، وينظر أيضاً: عيسى منون، "نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء  124:5( الرازي، "المحصول"3) 
 . 181الأصول".  )ط مصر: الطباعة المنيية ، مصر. د ت(، ص: 

مفلح"4)  ابن  "أصول  مفلح،  ابن  ينظر:  الأصول"1253:3(  "نفائس  القرافي،  الطوفي،  3269:7،   ،
، شهاب الدين أحمد الكوراني،" الدرر اللوامع لدرر اللوامع في شرح  401:3روضة""شرح مختصر ال

  1429  -، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  1جمع الجوامع".  تحقيق سعيد بن غالب المجيدي، )ط
 . 427:3، والعضد "شرح ابن الحاجب"، 219:3م(، 2008 -هـ 

 كثيين متفقين بالحقائق. النوع: مقول على واحد أو على   (5) 
والجنس: كل يٌ مقول على كثيين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك. الجرجاني،     

 . 78"التعريفات"، ص: 
. انظر: أبو يعلى، محمد  للأصوليين اصطلاحات فيها، ومن أوجزها وأسلمها: المعنى الذي تعلق به الحكم   ( 6) 

 176:1م(. 1993  3الفراء، " العدة في أصول الفقه". تحقيق د أحمد بن علي المباركي، )ط الرياض 
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إنما كانت الجناية جنساً بخلاف الشدة؛ لأن إتلاف النفس والطرف )  :الشارح  تنبيه
  .(1) (القتل والله تعالى أعلمة، وكذا الكلام على الولاية و الشد  مختلفان بالحقيقة، بخلاف  

الفرع، وي كتفى   بتمامها في  الن  المتقرر أنه يجب وجود علة الأصل  وع والجنس باعتبار 
للعلة، فالش دة المطربة جامعة بين النبيذ والخمر نوعاً لا شخصا؛ً لأنها عرضٌ لا يتشخص إلا 

 الخمر.   بتشخص محل ه الذي هو: خصوص  
ومثال المساواة في جنس العلة: قياس الطَرف على الن فس في وجوب القصاص بجامع 

 الجناية فإنها جنس لإتلافهما. 
كم: قياس القتل بالمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص؛ لأنه فيهما وفي نوع الح

 واحدٌ والجامع كون القتل عمداً عدواناً. 
غر؛ لأن  وفي جنسه: قياس ب ضع الصغية على مالها في ثبوت الولاية للأب بجامع الص  

 .(2) الولاية جنس لولايتي النكاح والمال
الشارح   والطرف   –رحمه الله    –وتنبيه  النفس  إتلاف  الجناية جنسا؛ً لأن  على كون 

في   الملاءمة  ، وقد  عده الزركشي  أبعد أقسامكثيين  كليٌ مقول في  باعتبارها  ،مختلفان بالحقيقة
 ، فقال: -رحمهم الله–تعليقه على السبكي  

الوصف  ) اعتبَرَ   علةٌ   هذا  وقد  القصاص،  وجوب  جناية  م    الشارع    في   العمد    طلق 
العدوان، والجناية جنس تشمل الجناية على النفس والجناية على الأطراف والحكم هو وجوب 
الجناية   فجنس  الأطراف  والقصاص في  الأنفس  القصاص في  يشمل  وهو جنس  القصاص، 
في  يكون  فإنه  أبعدها  القسم  وهذا  الزركشي:  الإمام  قال  النفس،  قصاص  جنس  في  معتبر 

 . (3)(التي لا تشهد لها أصول معينة  تعليل الأحكام بالحكمة 
، وبين  أن اعتبار  اعتبار النوع أو الجنس أو العين   إلى ضابط   -الله رحمه  –الطوفي    وقد أشارَ 

 
، وقد  126:2ر البنود، ونقله الناظم في نش39:4( أصل التنبيه من كلام العبادي  في الآيات البي نات،1) 

المراقي"، ص:   إلى  بن أحمد زيدان، "المراقي  المرابط  ينظر:  الشراح ببسط يسي.  ،  323تناقله باقي 
 . 427:2محمد الأمين الشنقيطي، "شرح مراقي السعود" 

ص:    (2)  المراقي"،  إلى  "المراقي  زيدان،  أحمد  بن  "الدرر  323المرابط  الكوراني،  أيضاً:  وينظر   ،
 . 219:3اللوامع"، 

 . 14:3( الزركشي، "تشنيف المسامع"، 3) 
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في هذا الباب أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف    التحقيق  )   فقال:   تلك الجهات بحسب نظر الناظر، 
فانظر    ، قوة والعموم ضعف كما تقدم تحقيقه والأحكام في العموم والخصوص، وأن الخصوص جهة  

أنواعها ما    في مراتب التأثي الواقعة لك، فإن أقواها من أضعفها بعد ذلك لا يُفى عليك، وسم   
وبعض أمثلتهم    ، ذكرنا تسميتهم تعريفا لاصطلاحهم   شئت، ولا ترتبط بتسمية غيك ولا تمثيله، وإنما 

 . ( 1) ( للناظر، والأمر أضبط من ذلك   التي ضربوها لأنواع التأثي ثابت 
 وأن لا يكون الدليل من نصّ   ،التنبيه الثامن: في أن من شرط القياس ظهور حكم الأصل

 على حكم الفرع:  أو إجماع دلّ 
   قال الناظم:

 والاجمـــــــــــــــــاع علـــــــــــــــــىوعـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــنص  
 

لا  ــ  ــه مــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــ  وفاقــــــــــــــــــــــه أوجبــــــــــــــــــــ
 منــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــدليلين وحكــــــــــــــــــم الفــــــــــــــــــرع 

 
رى ذا منـــــــــــــــــــــع     ظهـــــــــــــــــــــوره قبـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــ 

 ي قال: أص ل الشيء إذا جعله أصلاً: أي قاعدةً. )  :الشارح  تنبيه  
لا أن  الفرع  حكم  في  ي شترط  حكم   ولما كان  ظهور  قبل  للمكلفين  ظهوره  يكون 
 رى ذا منع".ي    الأصل، قال المصنف  " وحكم الفرع ظهوره قبل  

ت   فإنه  النية  التيمم في وجوب  الوضوء على  والتيمم  عب   كقياس  الوحي،  عند مبدأ  به  د 
المكلفين حال   دَ ب   عت   الفرع عند  ثبوت حكم  لزمَ  لو جاز  إذ  الهجرة،  من  بعد سنة خمس  به 

ثبوت حكم الفرع محال على أمر متأخر وهو القياس  تنع لأن  مممن غي دليل عليه وهو   تقدمه 
 (2) .(على حكم الأصل المتأخر

الشروط   الشارح هنا بشرط من  تنبيه  الفرع في الإلحاق،  تعل ق  تقد م حكم  وهو عدم 
 :(3) وفي المسألة خلاف بين الأصوليين  تبعاً لكثيين،  ذلكطلق اشتراط  أعلى حكم الأصل، و 

القول الأول: يشترط  عدم تقد م حكم الفرع على حكم الأصل مطلقاً، وإليه ذهب 
الشارح عليه  مشى  الذي  وهو  الحاجب،  وابن  الآمدي،  واختاره  من   يلزمه  لأن    ؛(4) الحنفية، 

 
 . 400:3( الطوفي، "شرح مختصر الروضة"، 1) 
 . 324( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص: 2) 
 . 139:7( الزركشي، "البحر المحيط"، 3) 
 . 303:3، البخاري "كشف الأسرار" 393:3، ابن الحاجب، 251:3( الآمدي، "الإحكام"  4) 
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عن حكمه بمرتبتين وهو باطل ويلزم أيضا أن   متأخرةً   العلة    أن تكون   إجازة تقدم حكم الفرع 
الفرع ثابتاً  قبلها باطل لأنه حينئذ يكون ثابتا   يكون حكم  القياس  وثبوت حكم  العلة  قبل 

 .(1) بدون العلة الجامعة فيكون الثابت بالقياس ثابتا بدونه وهو محال
؛ والطوفي    غزالي،لة، واختاره الالقول الثاني: يشترط لقياس العلة ولا يشترط لقياس الدلا

 .(2) .دوث العلة فلا يتأخرالحكم يحدث بح   لأن  
يجوز  تقد م حكم الفرع عن الأصل إذا كان لحكم الفرع دليل آخر غي   القول الثالث: 

لأن قبل هذا الأصل ؛  القياس، واختار هذا القول أبو الحسين البصري ، والرازي، والبيضاوي
الحكم   هذا  يقال كان  أن  يطاقلزم  مالا  تكليف  وهو  دليل  غي  من  ما كان ،  حاصلا  أو 

ألبتَ  يدل   ،فيكون ذلك كالنسخ  ةَ حاصلا  القياس  دليل أخر سوى  قبل ذلك  إن وجد  وأما 
 .(3) على ذلك الحكم فجائز فإن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز

ما لو  ،  -فرعه متقدمٌ عن حكم أصله   صحة القياس الذي حكم   -ومن ثمرة هذا الخلاف 
الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية ; لأنه يلزم منه أن يكون الحكم في الفرع    قاس الشافعيُّ 

 . ( 4) قبل كون العلة الجامعة في قياسه علة، ضرورة كونها مستنبطة من حكم متأخر عنه   ثابتاً 
 .(5) التنبيه التاسع: في التعليل بالاسم

   قال الناظم:
ــازَ بالمشـــــــــــــــــــــــتق  دون اللقـــــــــــــــــــــــب    وجـــــــــــــــــــــ

 
 وإن يكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن صــــــــــــــــفة  فقــــــــــــــــد أ بي 

الأبيض )   :الشارح  تنبيه   ونحو  يتكر  ( 6) المعنى   : المراد بالمشتق  ولا  و ر  ،  قوله"  للغة  هي  مع 

 
 . 138:3ن أمي حاج، "التقرير والتحبي" ( اب1) 
، أحمد بن  621:2و وافقه الموفق ابن قدامة في روضة الناظر،  686:3( انظر: الغزالي، "المستصفى"  2) 

بيوت:    1عبد الرحيم العراقي، "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع". تحقيق محمد تامر حجازي،) ط
 . 314:3، الطوفي، "شرح مختصر الروضة" 533ص:م(، 2004 -هـ 1425دار الكتب العلمية 

 . 361:5، الرازي، "المحصول" 272:2( البصري، "المعتمد" 3) 
 . 710، التلمساني، "مفتاح الوصول"، ص251:3( الآمدي، "الإحكام"  4) 
"المعتمد"  5)  البصري،  بالاسم:  التعليل  في  ينظر  الفصول"  451:2(  "إحكام  الباجي،  الرازي،  204:2،   ،

 . 444:3، الطوفي، "شرح مختصر الروضة"  3435:8، القرافي، "نفائس الأصول"  311:5"  "المحصول 
 ( القائم بالموصوف من البياض. 6) 
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كذا  –ليس بمشتق     لأنا نقول المراد بالوصف فيما سبق ما   " وإن كان المراد منهما واحد ( 1) الخ 
 . ( 2) -للمؤلف 

الآيات من كلام  فهمه  ويمكن   : والأشبه  (3) قلت  إن    ،  قولهم:  أن  الفرق  العلةَ عندي   
ثم    ينافي أن من هذا ما يعلل وما لا،  ولا  ، أو شرعية أو عرفية تقسيم لها من حيث هي  لغوية 

 .    )4((الخ  "بينوا ما يعلل منه بقولهم: "وجاز بالمشتق
للأحكام  عللًا  الأسماء  عل  تج  أن  بالاسم  بالتعليل  الأسماء (5) ي قصد   ذلك  في  سواء   ،

وشاتم،   وقاعد،  قائم،  وعمرو،  المشتق ة، كقولك:  زيد،  الألقاب كقولك:  وأسماء  وضارب. 
 وحمار، وحائط، وماء، وتراب.

أحمد   الإمام  الله-وكقول  ماء", -رحمه  لأنه  والحم ص؛  الباقلاء  بماء  التوضؤ  "يجوز   :
 .(6) م ولقب فقاس الماء المضاف على المطلق، وهو اسم علَ 

 ن أموراً:تضم    -رحمه الله–  وتنبيه المرابط  
 :(7) له ثلاث صور  ، و سمالتعليل بالاأ/  

والقائم   بالاختيار كالضارب  صادر  مصدر  من كل  المشتق  )إحداها:  إليه ،  وأشار 
 . بقوله وجاز بالمشتق(

لمجرد التسمية فهو   ل به لمعنى مناسب جاز، وإن علل بهل  الثانية: الاسم الجامد فإن ع  
(.   اللقب) وإليه    أشار بقوله: دون اللقب 

 
 ( يعن : العلة تكون لغوي ة. 1) 
 . 143:2( بتصرف من: العلوي، "نشر البنود"2) 
 . 64:4( العبادي، "الآيات البينات"،3) 
 . 332راقي"، ص:( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى الم4) 
والفرق بين هذه المسألة والقياس في اللغة: أن مسألة التعليل بالاسم، معناها هل يناط حكم شرعي   (5) 

  ، الزركشي  انظر:   . لجامع  لغةً  آخر  شيء  باسم  شيء  يسمى  هل  أنه  اللغوي   القياس  ومعنى  ؟  باسم 
 . 83:7"البحر المحيط" 

 . 1340:4( أبو يعلى، "العدة" 6) 
المرابط7)  زيدان،  (  أحمد  ص  بن  المراقي"،  إلى  "تشنيف  432"المراقي  الزركشي،  ذلك:  في  .وينظر 

 . 546، العراقي، "الغيث الهامع"، ص:230:3المسامع"،
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من معنى قائم بالموصوف من غي اختياره كالأبيض والأسود المشتقين   الثالثة: المشتق  
بي" عن التعليل به بناء على فقد أ    من البياض والسواد وإليه أشار بقوله " وإن يكن من صفة  

 منع الشبَه. 
 : (1)وحاصل حجة هذه الثلاثة ما يلي

حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف 
 أمارة على الحكم، فكذلك الاسم، ولا مانع من ذلك . 

المصالح  رعاية  الشرائع  وشأن  فيه،  مصلحة  لا  محض  طرديٌّ  الاسم  أن  المنع:  حجة 
حجة و    عتباره.ومظانها، وما ليس فيه مصلحة ولا مظنة المصلحة فليس من شأن الشرع ا

الجواز في المشتق دون غيه: أن الاشتقاق يشعر بالمناسبة والعلة، بخلاف الجامد فإنه طردي 
 محض. 

بي بالوصف اللغوي والتع،  العلة تكون وصفاً حقيقياً، ووصفاً شرعياً، ووصفاً لغويا ً ب/  
الحكم  مناسبة لإضافة  ي نبئ عن صفة  بما  التسمية  بقوله:     ، (2)إليها   هو  إليه  أشار  ما  وهو 

 (.)يفهم من كلام العبادي...الخ 
 :(3) يماءسلك الإماشتراط المناسبة في   التنبيه العاشر: في

   قال الناظم:
 صـــــــــــــــف  اقـــــــــــــــتران  الو    الإيمـــــــــــــــاوالثالـــــــــــــــث  

 
 بالحكـــــــــــــــــــم ملفـــــــــــــــــــوظين دون خ لـــــــــــــــــــف   

 وذلـــــــــــــــــــــــــك الوصـــــــــــــــــــــــــف أو النظـــــــــــــــــــــــــي 
 

ــا يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــه لغيهــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ق رانــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَ وصـــــــــــــــــفاً    مكمـــــــــــــــــا إذا سمـــــــــــــــــ   فحكـــــــــــــــــَ

 
ــفاً قــــــــــــــد ألمَ ْ    وذكــــــــــــــره في الحكــــــــــــــم وصــــــــــــ

 إن لم يكــــــــــــــــــــــــــــن علتــــــــــــــــــــــــــــه لم يفـــــــــــــــــــــــــــــد   
 

ــا    ــه ممــــــــــــــــــ ــتفد    فيــــــــــــــــــــت  ي    ومنعــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــ
ــه واتضــــــــــــــــــح  ــم عليــــــــــــــــ ــه الحكــــــــــــــــ  ترتيبــــــــــــــــ

 
 تفريــــــــــق  حكمــــــــــين بوصــــــــــف المصــــــــــطلح 

 
 

الجبرين،  1)  الرحمن  عبد  د.  و  السراح،  أحمد  د.  تحقيق  النقاب".  "رفع  الرجراجي،  علي  بن  الحسين   )
 . 433:5م(،  2004 -هـ 1425الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط،

 . 64:4( العبادي، "الآيات البينات"، 2) 
"المستصفى"  3)  الغزالي،  ينظر:  "المحصول"  606:3(  الرازي،  المسامع"  143:5،  "تشنيف  الزركشي،   ،

، أمي باد شاه،  50:4، العبادي ، "الآيات البينات"  404:3، العضد، "شرح ابن الحاجب"274:3
 .  237"نبراس العقول"، ص:، عيسى منون، 45:4"تيسي التحرير" 
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ــرط أو اســـــــــــــــــــــتثناء    ــة أو شــــــــــــــــــ  أو غايــــــــــــــــــ
 

 تناســــــــــــــــب الوصــــــــــــــــف  علــــــــــــــــى البنــــــــــــــــاء   
شترط عند الأكثرين بناء على ي  أ إليه للحكم لا  المومَ   الوصف    تناسب  )  :الشارح  تنبيه  

،    ن  أ والأمارة  العلامة  بمعنى  ت  العلة   : لوقيل  الآخر  ـــــشترط  بمعنى   ، "البناء"  أنها  وهو 
 .)1((الباعث

 .(2) الملائم  ، والمناسب  والمشاكلة  المقاربة   :في اللغة  المناسبة
عند الأصوليين: تعيين  العلة بمجرد إبداء المناسبة، مع السلامة عن القوادح، لا   و هي
 .(3) بنص  ولا غيه 

) واعتبرها الأصوليون من طرق إثبات العلية، فسموها بمسك المناسبة، والمناسبة هي 
الحكم، ويسمى بالإخالة؛الوصف   به  إلى  المعلل  عليته  لأنه بالنظر  يظن  أي  الوصف يُال   
 (.5) لأنه إبداء مناط الحكم( ؛(4)ويسمى بتخريج المناطللحكم، 

 . (6) والتنبيهة  في  الإشارة الخ  : في اللغة  والإيماء
للحكم كان   لو لم يكن هو أو نظيه علةً   بحكم    وصف    : اقتران  الأصوليينعند  هو    و

 . (7) ولغةً   شرعاً   اقترانه بعيداً 
 فيه أمورٌ:   -رحمه الله–  تنبيهه  و  

 أ/ نسبة القول للأكثرين محل  نظر.
إذا   على اختلاف الأصوليين في اشتراط مناسبة الوصف المومأ إليه،  مبن  ب/ كلامه  

 اختلفوا في اشتراطها على أقوال:
 . رطالقول الأول: أنها ش

بهو قال  من  تصرفات   :حجة  وفق  على  تكون  أن  الشارع  تصرفات  من  الغالب  أن 
العالم(  وأه ن   الجاهل  )أكرم  لغيه:  العرف  أهل  من  الواحد  قال  ولو  العرف،  وأهل  العقلاء 

 
 . 432( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص:1) 
 . 256:4، الزبيدي، "تاج العروس"، 137:1( الفيوز أبادي، "القاموس المحيط"، 2) 
 . 127:2( الشوكاني، " إرشاد الفحول"، 3) 
 ( عند بعض الأصوليين كابن الحاجب. 4) 
 . 159"، ص( الشنقيطي، "الوصف المناسب 5) 
 . 201:1، ابن منظور، "لسان العرب"، 34:1( الفيوز أبادي، "القاموس المحيط"، 6) 
 . 7:3330( المرداوي، "التحبي" 7) 
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قضى كلُّ عاقل أنه لم يأمر بإكرام الجاهل لجهله، ولا أن أمره بإهانة العالم لعلمه، وأن ذلك لا 
 العقلاء لا تتعدى مسالك الحكمة وقضايا العقل.   يصلح للتعليل نظرا إلى أن تصرفات

وأيضا فإن  الاتفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم إما 
]يعن الأشاعرة[  الاتفاق على رأي أصحابنا  المعتزلة، وإما بحكم  الوجوب على رأي  بطريق 

مناسبة فيه ولا وهم المناسبة يعلم  وسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر، وما يعلم قطعا أنه لا  
 . (1)امتناع التعليل به

الثاني: واختاره    القول  إليه،  المومأ  الوصف  في  المناسبة  تشترط  لا   ( 2) الغزالي أنه 
 ضاوي .يالبو 

حجة من قال به: "بنه لو قال القائل: "أكرم الجاهل وأهن العالم" لكان ذلك قبيحاً و   
  الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم، فإن الأمر بإكرام الجاهل قد يحسنعرفاً، وليس قبحه لمجرد  

أيضاً  يحسن  قد  العالم  بإهانة  الأمر  وكذلك  نعمه،  سوابق  أو  نسبه،  أو  شجاعته  أو  لدينه 
 لفسقه أو بدعته، أو سوء خلقه.

م وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسبق التعليل "بالترتيب" أي لكونه يسبق إلى الفه
إلى  وإذا سبق  أخرى،  علة  عدم  الأصل  الوصف، لأن  بهذا  الحكم  هذا  تعليل  العرف"  "في 

 .(3) الأفهام التعليل مع عدم المناسبة لزم أن يكون حقيقة
الثالث: ابن    القول  وتبعه  الآمدي،  واختاره  التعليل،  المناسبة  أفادت  إن  تشترط 

 . (4) الحاجب
لا لى ذكر الحكم مع الوصف المناسب،  إ   فيه مستنداً التعليل     مَ ه  الذي ف  وحجتهم: أن  

فيه يكون   شرطٌ   ا المناسبة  عدم المناسبة فيمَ   التعليل فيه دون فهم المناسبة ; لأن    ر فهم  تصو  ي  
، وأما ما سواه من الأقسام فلا يمتنع التعليل فيها بما لا مناسبة فيه، إلا أن تكون العلة تناقضاً 

  .(5) وأما بمعنى الأمارة والعلامة فلابمعنى الباعث،  

 
 . 262:3( الآمدي، "الإحكام"، 1) 
 . 606:3( الغزالي،"المستصفى"،2) 
 . 322، "نهاية السول شرح منهاج الأصول"، ص -مع الإسنوي  -( البيضاوي 3) 
 .  404:3، وابن الحاجب "مع شرح العضد"،  262:3لإحكام"،  (الآمدي، "ا4) 
   . ( ولا يُفى أن الاختلاف في تسمية العلة بالأمارة أو الباعث مبن على الاختلاف في تعليل أفعال الله  5) 
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، وامتناع ترتب "العلامة"" الباعث"، أو" الأمارة" و ج/ الفرق بين تفسيهم للعلة بمعنى  
الأمارة والعلامة  المناسبة في  العلة بمعنى  الباعث  ؛  اعتبار  العلة بمعنى  التعليل هو لأن  لا يمتنع 

 .فيها بما لا مناسبة فيه
ومعناه ؛  (3) وابن الحاجب   (2) ، وجرى عليها الآمدي  (1)تسمية الحنفية  فهيأما الباعث:  

 .(4) للمكلف على الامتثال  عث والداعي للشارع على شرع الحكم، وقيل معناه: باعثةٌ البا
مقصودة للشارع، من شرع الحكم   مشتملة على حكمة    يأن تكون بمعنى الباعث أ و 

 (5)   .اً مستنبطة من حكم الأصل كان دور   ي لأنها إذا كانت مجرد أمارة وه
 ( 7) والغزالي،،  (6) الجصاص  كما هو مذهب  ، ويقال "المعر ف" وأما "الأمارة" و"العلامة"

فلا ينافي أن تكون مناسبة له   تكون مؤثرة فيه ولا باعثة عليه،   أن لا  ا:معناه ف  ،(8)والبيضاوي  
  يترتب على شرع الحكم معها مصلحة. 

المستنبطة؛ لأنها عرفت  ي شكل عليهلكن   الوصف متأخرة   إخراج  بالحكم؛ لأن علية 
 .(9)عن طلب عليته المتأخر عن معرفة الحكم

 
 . 4:2( أمي باد شاه، "تيسي التحرير"  1) 
 . 202:3الآمدي، "الإحكام"   (2) 
 . 317:3"، -العضدمع شرح –( ابن الحاجب، "المختصر  3) 
 . 50:4( نقله العبادي  في "الآيات البينات" وضعفه، 4) 
 ( المصدر السابق. 5) 
 . 10:4( الجصاص، "الفصول" 6) 
 . 485:3، لكن بجعل الشارع لا لذاتها. انظر: المستصفى 292( الغزالي، "شفاء الغليل"، ص7) 
 . 2284:6"الإبهاج"، -مع السبكي–( البيضاوي 8) 
 . 218براس العقول"، ص( عيسى منون، "ن9) 
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 : (1) المناسبة  التنبيه الحادي عشر: في
   قال الناظم:

ــم    ثم المناســـــــــــــــــــــــــب    ناالـــــــــــــــــــــــــذي تضـــــــــــــــــــــــ
 

ــ    ــا اعتــــــــــــــنى  ب  ترتـــــــــــ  الحكـــــــــــــم عليــــــــــــــه مـــــــــــ
ــاد  ــرع مــــــــــــــــن إبعــــــــــــــ ــذي شــــــــــــــ ــه الــــــــــــــ  بــــــــــــــ

 
 مفســــــــــــــــــــدة  أو جلــــــــــــــــــــب  ذي ســــــــــــــــــــداد   

 . )2((أو أخروي أو بدني   والمفسدة كلاهما نفسي    المصلحة)  الشارح:  تنبيه  
 .(3) المصالح المصلحة مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع، وواحدة   

 وقد عرفها الأصوليون في موضعين: 
لذي االأول: عند الكلام على المناسب المرسل، فقالوا: هو الوصف الظاهر المنضبط  

 جلب مصلحة مقصودة للشارع أو دفع مضرة.   ( 4) على شرع الحكم عنده  ب  يترت  
فقالوا: المصلحة في الأصل عبارة عن   شرعياً   عند الكلام عنها باعتبارها دليلاً الثاني:  

 جلب منفعة أو دفع مضرة. 
 . (5) فالمصلحة تطلق على المنفعة أو دفع المضرة كما تطلق على المناسب

)الم قال:  فقد  العضد  العلامة  من  تنبيهه  الشارح  الاصطلاح وصف   ناسب في وأخذ 
مقصو  يكون  أن  يصلح  ما  عليه  الحكم  ترتيب  من  عقلًا  يحصل  منضبط  للعقلاء  ظاهر  دًا 

الألم  والمفسدة  ووسيلتها  اللذة  والمصلحة  مفسدة  دفع  أو  مصلحة  حصول  إما  والمقصود 
لأن العاقل إذا خي اختار المصلحة ودفع   وبدني ودنيوي و أخروي   ووسيلته، وكلاهما نفسى

  .(6) المفسدة وما هو كذلك فإنه يصلح مقصودًا قطعًا(

 
"المحصول"  1)  الرازي،   : المناسبة  في  ينظر  "الإحكام"  157:5(  الآمدي،  الإيجي،  182:3،  العضد    ،

المختصر"، الروضة"،  414:3"شرح  مختصر  "شرح  الطوفي،  الشنقيطي،  عبدالوهاب  حمود  أحمد   ،
الشنقيطي،  ،  127:2، الشوكاني، "إرشاد الفحول"  353:3، البخاري، "كشف الأسرار"  382:3

 . 160"الوصف المناسب لشرع الحكم"، ص:
 . 348( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص:2) 
 . 517:2( ابن منظور، "لسان العرب" 3) 
 ( قولهم هنا "عنده" مبن على معنى العلة عندهم فليتنب ه. 4) 
 . 9:3( الزركشي، "تشنيف المسامع" 5) 
 . 414:3( "شرح العضد"  6) 
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: ، حيث  قاللامبن عبد الس    العز  ك  هل العلمأ واحد من  ي وأشار إلى تنبه الشارح غ   
الآلام ) أنواع:  أربعة  والمفاسد  وأسبابها،  والأفراح  وأسبابها،  اللذات  أنواع:  أربعة  المصالح 

 . )1((ة ة وأخروي  وأسبابها، والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوي  
 : (2) ةتحسينيالمصالح التتميميّة ال  التنبيه الثاني عشر: في

   قال الناظم:
 لــــــــــــــــــــــدى الحــــــــــــــــــــــذاق    م  تم  ومــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــ  

 
 الأخــــــــــــــــلاق  علــــــــــــــــى مكــــــــــــــــارم    حــــــــــــــــثٌ  

مع قطع النظر عن استيفاء    التحسين    كثياً ما يمثلون لمطلق الحاجي  ):  الشارح  تنبيه 
والوصف المناسب الذي هو العلة، ومن الحكمة التي هي المقصود من شرع   كل من  الحكم

 .(3)  (يظهر لك فيه الاستيفاء فأجمله على الثاني  فما لم   ،الحكم
الضرب هذا  في  المذكورة  العلماء  أمثلة  من  الاستيفاء  فيه  يظهر  مالم  ومثاله (4) أراد   ،

هو   إليه  تطرق  المناصب  العبد    سلب  الذي  الشهادة  ، شريف   ،والإمامة  ، والقضاء  ، كأهلية 
 . الوصف المناسب والحكمة المقصودة منه  لنقصه بيانَ   ؛ وولاية النكاح

ريفة ليحصل المقصود ب الش  ه عن المناص  لنقص    ؛ةالأهلي    ب العبد  ل  س    :والحكم أن يقال
 .(5) على ما عهد من محاسن العادة   الذي هو الجري  

 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام". راجعه وعلق عليه: طه عبد    (1) 

 . 12:1-11م(، 1980، بيوت: دار الجيل،2الرؤوف سعد، )ط 
الرشيقة بنها:    -رحمه الله-( المراد بالمتممات أو التحسيني ات ما ذكر الناظم في نظمه، وعبارة الشاطبي2) 

يل بما  الراجحات.  الأخذ   العقول  تألفها  التي  المدن سات  الأحوال  وتجنب  العادات،  محاسن  من  يق 
 ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 

إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات". مع تحريرات الشيخ عبدالله دراز )ط، مصر: المكتبة التجارية      
 . 11:2الكبرى د ت(، 

 . 270:7، الزركشي، "البحر المحيط"  275:3الإحكام"  وينظر في التحسيني ات: الآمدي، "     
 . 352( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص:3) 
 ( سواء وافق أصول المذهب كتحريم بيع النجاسات أو خالفه كالس لم، والكتابة. 4) 
 . 485:2، وأصل الصورة الممثل بها عند الغزالي في المستصفى182:2( العلوي، "نشر البنود"5) 
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ور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح م : فهذه الأ-رحمه الله  –قال الشاطبي  
، وإنما جرت مجرى التزيين  الضرورية والحاجي ة، إذ ليس فقدانها بمخل  بمر ضروري ولا حاجي 

 . (1)والتحسين
 : (2) التراجيحالتنبيه الثالث عشر: في التعادل و 

   قال الناظم:
 مـــــــــــــــــــــــــــاولا يجـــــــــــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــــــــــارضٌ إلا ل  

 
 انتمـــــــــــــــى  إلى الظـــــــــــــــن    مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدليلين   

 والاعتــــــــــــــــــــــــدال  جــــــــــــــــــــــــائزٌ في الواقــــــــــــــــــــــــع  
 

ــامع    كمــــــــــــا يجــــــــــــوز عنــــــــــــد ذهــــــــــــن الســــــــــ
هل   اعة الترجيح ،  سهنا شيء لا بد من التنبيه عليه: هو أنه لم يبين  )  تنبيه الشارح: 

 لأن    (4)أو لا؟ وكأنه تناقض كلامه في مكانه هنا وفي طلعة أنواره؛  (3) سخ هو عند تعذر الن
دليل وب  (6) بدليل قوله: "والمدني والخبر الذي جمع"  (5) ظاهر كلامه هنا أنه قسم من الترجيح

 
 . 12:2( الشاطبي، "الموافقات"، 1) 
التعادل في اللغة التساوي. ينظر: مادة "عدل"، مجد الدين محمد الفيوز أبادي،" القاموس المحيط"،  (  2) 

 . 14:4-13)ط بيوت: دار الجيل د ت نسخة مصححة على العلامة التركزي(،  
 ". ما بن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر "تساوي الدليلين، أي تقابله والمراد به عند الأصوليين         

 وفي استعمال الأصوليين التعادل بمعنى التعارض مسامحة لوجود الفرق بينهما في اللغة.        
 بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل به. والترجيح:         

 وسبب إ فراد الأصوليين للتعادل وجمع التراجيح لأن التعادل نوع واحد والمرجحات أنواع.  
والترجيح         التعادل  في  "المحصول"  ينظر  الرازي،  الأدلة:  المحيط"،  380:5بين  "البحر  الزركشي،   ،

  ، 3646:8، الفتوحي، القرافي، "نفائس الأصول"  485:3، الزركشي، "تشنيف المسامع"،  145:8
المني" الكوكب  البينات")4:  606"شرح  "الآيات  العبادي،  العطار  4/270،  "حاشية  العطار،   ،)

 . 491:2، الولاتي، "فتح الودود شرح مراقي السعود"، 400:2على جمع الجوامع"، 
 . 281:1النسخ لغة: الإزالة والتغيي وإقامة شيء مقام غيه. "القاموس" ( 3) 

 . 526:3شرعي بدليل شرعي متراخ . الطوفي، "شرح مختصر الروضة"    في اصطلاح الأصوليين: رفع حكم 
المختار،  4)  النبي  الأنوار في علم آثار  العلوي، "طلعة  إبراهيم  بن  الأبرار-( عبدالله  "   -مع شرحها هدي 

 . 83م(، ص:2009، بيوت: دار ابن حزم  1تحقيق محمد شريف، )ط
 . 376"المراد من التعارض ما هو أعم من النسخ، ولهذا قسموه إليه" نهاية السول، ص  قال الإسنوي: ( 5) 
يعن أن الخبر المدني مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه، وعليه يكون    (: 2/293( ذكره في المرج حات:)6) 
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"و  أيضاً:  لقو   (1) فالفعل"  ه قولقوله  الجمع  تعذر  عند  هو  إنما  الترجيح  هذا  أن  " ومعلوم  له: 
 . ا"نَ متى ما أمكَ   واجبٌ   والجمع  

 من الترجيح.  سخ قسمٌ سخ، فهذا يفيد  أن الن  الن    وهذا هو عين  
 ه: م على نفسه، ونص  لا يتقد    والشيء  ،  ( 2) جيح التر    قبلَ   ه فجعل النسخَ أنوار    أما في طلعة  
 ه منحتم" ـــالوقف فيـــــيه فــــــوغ  خ  عد م ـــــــالنسترجيحٌ إذا  ـ ــــ"إلا ف

 فيها:  فإن    ، فصريح كلامه فيها أن الواجب فيها أولًا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح
 كم  ــــــــــــــهو المحـــــــــعارض فــــــــمن الم  لَمــــــــقبول  حين يَســــــت ذا المــــــــثم   

 ديث المحترفــــــــفه إلى الحــــــــــيضي  ختلفْ ـــــكن فمـــــــع ممـــــــوجم  ،أولا
 .(4) .... البيت(3) إلا فترجيح 

، ليلين في الورودن الد  وأن  ساعة الترجيح عند تقار    ،ه قسمٌ منهالصواب أن    وعندي أن  
النبي   التاريخ إن لم يقبلا جمعاً ولا نسخاً، وعند معرفة أي الحديثين قاله  ، وعند جهل 

  .)5((ليلين على الآخر من وجه كما تقدم للمصنفوعند عموم أحد الد  

 
 ناسخاً. 

 . 290:2على الناقل لفعله. العلوي، "نشر البنود"  ( في تقديم الخبر الناقل لقوله  1) 
"إذا تعارض نص ان على الشرط الذي ذكرناه وتأر خا فالمتأخر  :  183:2( قال إمام الحرمين في البرهان  2) 

   ينسخ المتقدم وليس ذلك من مواقع الترجيح". 
ينسخ  3)  لم  إن  الترجيح   الترجيح  ومحل   أمكن  إن  الترجيح  تعين   المتعارضين  بين  الجمع  لم يمكن  إذا  أي   )

 .  84أحدهما الآخر وإلا فناسخ ومنسوخ. العلوي، "طلعة الأنوار"، ص:
 . 83-82( المصدر السابق، ص4) 
محمدالمختار رحمه الله، في تعليقه  ، ورجح الشيخ 407( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص5) 

أن بين الترجيح والنسخ عموماً وخصوصاً مطلقاً حيث إن  كل نسخ  ترجيحٌ وليس كلُّ ترجيح     -عليه
العمل   الترجيح؛ لأن في كل  منهما تقديم دليل على آخر، ويجب  النسخ من  قلنا إن   نسخاً، وإنما 

أو غي ناسخ فالدليل ا أو المرجوح مط رحٌ على كل حال، وعليه  بالراجح سواء كان ناسخاً  لمنسوخ 
العام والخاص، هذا ما ظهر لي   بينهما فرقٌ، مثل ما بين  النسخ في الترجيح وإن كان  يتبين دخول 

 والله أعلم. انتهى 



 د. عبدُالعزيز بن يََيى المولُود الشّنقيطيّ ، "جمعاً وتوثيقاً "  (هـ1325في شرح مَراقي السُّعود للعلامة "المرابط" ابن أحمد زيدان )ت التنبيهاتُ الُأصُوليّة

-  472  - 

 : (1) قليدالتنبيه الرابع عشر: في تعريف التّ 
   قال الناظم:

 الغــــــــــــــي بــــــــــــــلا  هــــــــــــــو التــــــــــــــزام  مــــــــــــــذهب  
 

لاعلـــــــــــــــــــــم دليلـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــذي     تأصـــــــــــــــــــــ 
طاً للحكم منه دون : بحيث يكون مستنب  يعن  (2) "دليله الخاص"قولنا  )  :الشارح  تنبيه 

العالم وإن   ؛ لأن  (3) بن يعرف وجه الدلالة من الدليل وينتقل منه إلى الحكم  ، توقف على غيه
الد   الدلالة  ،(4) ليلأمكنه أن يعرف  لكنه يحتاج في ذلك إلى   ،وينتقل منه إلى الحكم  ، ووجه 

  .(5)   ( ولا يقدر على الخروج عنها ،ملاحظة قواعد المجتهد وشروطه في الاستدلال

  .(6) نة فليس شيء من ذلك تقليداً صوص وشهادة البي  خرج به الأخذ بالن  و 

 
التقليد اختلافاً كثياً  1)  بيان مأخذه. وقد اختلف الأصوليون في تعريف  الناظم ظاهر، وسيأتي  ( تعريف 

في روضة الناظر،    –رحمه الله    –زات وما يجوز فيه التقليد ومالا يجوز، قال ابن قدامة  مراعاة للمحتر 
والجمع  :  747:2 قلادة،  ذلك  به، ويسمى  الإحاطة  مع  العنق  في  الشيء  اللغة: وضع  في  التقليد 

تعالى   قلائد.  الله  إلى  ،  [ 2]المائدة:  َّ تج به بم بخ ُّٱ:  قال  الأمر  تفويض  في  يستعمل  ثم 
 استعارة، كأنه ربط الأمر بعنقه. كما قال لقيط الإيادي: الشخص 

 وقل  دا أمركم لله دركم  ...رحبَ الذ راع بمر الحرب  مضطلعًا. 
وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغي من غي حجة، أخذًا من هذا المعنى، فلا يسمى الأخذ بقول  

 دًا؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه. والإجماع تقلي -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّم-النبي 
،  710، العراقي،" الغيث الهامع"، ص: 1216:4وينظر في التقليد وتعريفه: أبو يعلى الفر اء، "العدة"،  

 . 241:4، أمي باد شاه، "تيسي التحرير"  443:2العطار، "حاشية العطار على جمع الجوامع"، 
 . الغي من غي معرفة دليله الخاص الأخذ  بمذهب  ( في تعريفه للتقليد في شرحه بنه: 2) 
 . 359:4( من غي أن يتقي د بغيه في مقدمات الدليل وشروطها. العب ادي، " الآيات البينات"، 3) 
 ( ويصد قه. المصدر السابق. 4) 
ص:5)  المراقي"،  إلى  "المراقي  زيدان،  أحمد  بن  المرابط  الآيات  450(  في  العبادي   حاصل كلام  وهو   ،

 البينات. 
 . 665:2مراقي السعود للشيخ الأمين، ( شرح 6) 
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 :(1) التنبيه الخامس عشر: في تجدد الحادثة للمجتهد 
   قال الناظم:

ــد    وواجـــــــــــبٌ  ــرأي  تجديـــــــــ ــرالن    ذي الـــــــــ  ظـــــــــ
 

ــَ   ــلٌ عــــــــــــــــــ ــا ذكــــــــــــــــــــررَ إذا مماثــــــــــــــــــ  ى ومــــــــــــــــــ
، مثـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا إذا تجـــــــــــــــــــددا   للـــــــــــــــــــنص 

 
 مغــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٌ إلا فلــــــــــــــــــــــــــــــــــن يجــــــــــــــــــــــــــــــــــددا 

 :الشارح  يه بتن 
، إلا بمعنى "الواو"  ( 2) "دا له مغي ٌ تجد    " أو هإلا بجعل قول  ، يناقض أوله آخره  هذا كلامٌ )
 د ولم يكن ذاكراً.ما إذا لم يتجد    أنه يبقى

مسألة : إذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ":  وعبارة السبكي  ممزوجة بكلام المحلي  
تجديد النظر قطعاً ، عليه  ولم يكن ذاكرا للدليل وجب    ، ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا

بخلاف ما إذا كان ذاكراً للدليل فلا يجب تجديد النظر في واحدة من ،  (3) وكذا إن لم يتجدد
 . )5(انتهى    (4)   ( "الصورتين

وقد   ،"  (6) " أو تجد دا له مغي ٌ"  :في نشر البنود  في قوله   للبيت   تنبيهه على شرح الناظم
 اظم في مسألة التجدد بقوله: ح الشارح كلام الن  وض  

أي:   الرأي"  ذي  مطلقاً "وواجبٌ تجديد  مماثلٌ   الاجتهاد  إذا  النظر   " مقيداً  أو  كان 
 لأن  الله تعالى خالقٌ   أي: إذا وقعت له حادثة مرة أخرى لعل ه يظهر له خطأ في الأولى؛  عرَى"

 
المحيط"  1)  "القاموس  أبادي،  الفيوز  المشقة.  الج هد   وبالضم  الطاقة،  بمعنى  الجهَد  من  لغة:  الاجتهاد   )

296:1 . 
الأصوليين:  عند  شرعي   وهو  حكم  لدرك  وسعه  الفقيه  مفلح"،  .  استفراغ  ابن  "أصول  مفلح،  ابن 

1469:4 . 
، الزركشي، "تشنيف  576:3، الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  5:4"المستصفى"،  وينظر: الغزالي،        

  . 563:4المسامع"، 
 . 339:2( يعن في شرحه للنظم في نشر البنود، 2) 
 364:4مع الآيات البينات –( ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل. حاشية المحلي 3) 
 لمصدر السابق. ا (4) 
 . 453"المراقي إلى المراقي"، ص:( المرابط بن أحمد زيدان،  5) 
 (. 2/339( يعن في شرحه للنظم في نشر البنود)6) 
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 . (1) ذلك تقصي  وإهمال    ،لم يكن عنده قبل   أو مصلحةٌ   وام فيخلق له إدراكٌ وعلمٌ على الد  
ص"، أي: الدليل، يعن أنه إنما يجب عليه التجديد إذا لم يكن ذاكراً "للن    ذكر" :   "وما 

أي  ، الأول مغي ٌ"  إذا تجددا  ما  مثل  تجد    : "  مغي ٌ دَ أو  له  أي  ولو    دليلٌ   : ،  الرجوع  يقتضي 
لعدم تذكره في حالة   -الدليل الأول    ؛ لأن  حتمال اقتضائه خلاف المظنون أولااحتمالا؛ لا

 ."(2) لا ثقة ببقاء الظن الحاصل منه  -  وغيه   التجدد

 
 للمسألة أحوال أشار لها الشارح جملة وهي:  (1) 

الاجتهاد   إعادة  هنا  فيجب  الأول،  للدليل  يكون ذاكرا  يقتضي رجوعه ولا  ما  يتجدد  أن  أحدها: 
 قطعا، عند الفقهاء.  

وحكى فيه الأصوليون قولا بعدم الوجوب، لأن لا يلزمه لأنه اجتهد وحصل الظن بمقتضى اجتهاده،  
 والأصل عدم أمر آخر يطلع عليه ثانيا، فلم يجب عليه تكرير النظر. 

انية: أن لا يتجدد ما يقتضي الرجوع، لكن لا يكون ذاكرا للدليل الأول، فكذلك يلزمه أن يجتهد  الث
 ثانياً وافق اجتهاده الأول أم خالفه. 

 الثالثة: أن يكون ذاكراً للدليل الأول، فلا يلزمه التجديد قطعاً. 
"الإحكام"،   الآمدي،  "بيان  233:4ينظر:  الأصفهاني،  الرحمن  عبد  بن  محمود  شرح  ،  المختصر 

،  362:3م(،  1986هـ /  1406، دار المدني،1مختصر ابن الحاجب". تحقيق محمد مظهر بقا، )ط  
ص: الهامع"،  "الغيث  البدائع"  713العراقي،  "فصول  الفناري،  "تيسي  493:3،  شاه،  باد  أمي   ،

 . 231:4التحرير"  
 . 453( المرابط بن أحمد زيدان، "المراقي إلى المراقي"، ص: 2) 
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 خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.

، يمكن أن أوجز أبرز حهظم الرائق وشر الن  هذا    وآخراً، وبعد البحث في الحمد  لله أولا  
 في الآتي:   نتائجه

تتب   • طول  تبين  من خلال  زيدان  أحمد  ابن  المرابط  الشارح  الأصول باع    ع  علم  ه في 
 تحريراته وتنبيهاته.ودقة  

هـ على 864أسلوب ابن زيدان في الشرح والتنبيه يشبه كثياً أسلوب الجلال المحلي •
 جمع الجوامع. 

أكثر تنبيهات الشارح هي في باب القياس؛ ولعل ذلك لكثرة الخلاف فيه ومسيس  •
 الحاجة إليه. 

المتأخريناعتمد     • الشراح  البيان  –  بعض  أضواء  الأمين صاحب   -كالشيخ محمد 
 في بعض تنبيهاته.المصنف    على

أو تتعلق   موطن النزاعتحرير  على    -ابن زيدان رحمه الله  –الشارح    تنبيهاتأكثر     •
 به.
دقائق المسائل التي وردَت   التنبيهات كثياً من الاشكالات، كما وضحت وضحت   •

 .عليها
العلوي    • السعودصاحب  -اعتمد كلٌ من  ابن أحمد زي  -النظم مراقي  دان  والشارح 

 هـ. 994قاسم العب ادي  ت كثياً على تحريرات العلامة ابن  
الشارح    • زيدان –اعتمد  ال-ابن  تنبيهات  بعض  "نشر أحياناً  للنظم  شرحه  في  ناظم 

 البنود"، وقد أشرت لذلك في محل ه. 
الفقهي دراسة   • وتراثه  الشارح  نوازل  بدراسة  فهو بحق  علا مة محرر   ؛ ةأصولي  أوصي 

يد له جهودٌ في أصول الفقه وفقه المالكية خصوصاً.   مج 
 . رينوسلم على سي دنا محمد  وعلى آله وصحب ه الطيبين الطاه م  هذا والله أعلم وصل   الله  
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 المصادر والمراجع

، 2شرح الكوكب المني، ط  (، م  1997  -هـ  1418، ) محمد بن أحمد   ، ابن النجار الحنبلي
 تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، العبيكان. 

 .، دار الكتب العلمية2التقرير والتحبي، ط   (،م1983  -هـ  1403)  ، ابن أمير حاج الحنفي
المسو دة في أصول ،  أحمد بن تيميةو وعبد الحليم بن تيمية،    ،عبد السلام بن تيمية  ،تيمية  بن ا

 دار الكتاب العربي. ،  محيي الدين عبد الحميد الفقه، تحقيق محمد  
، تخقيق 1الواضح في أصول الف قه، ط  (،م  1999 -هـ    1420، ) علي بن عقيل  ، بن عقيلا

حسن التركي، بيوت
 
 . مؤسسة الرسالة :د عَبد الله بن عَبد الم

 . ن ، إثراء المتو 3روضة الناظر وجنة المناظر، ط  (،ه1439، )عبدالله  بن   محمد  ،بن قدامةا
، تحقيق شعيب الأرنؤوط  1السنن، ط   (، م  2009  -هـ    1430، )محمد بن يزيد   ، ابن ماجة
 .الرسالة العالمية   ،-وفريق  –

 . دار صادر  :، بيوت3لسان العرب، ط ه(، 1414، ) محمد بن مكرم ،بن منظورا
 ،سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط،  سليمان بن الأشعث  أبو داود،

 المكتبة العصرية.   :صيدا
 . مطبعة المدني ،1الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، ط  (،م1989، )أحمد الأمين

الحسن  ،الإسنوي بن  الرحيم  )عبد  ط   (، م1999،  الوصول،  منهاج  شرح  السول  ، 1نهاية 
 . دار الكتب العلمية:  بيوت

بيان المختصر شرح مختصر ابن   (، م1986هـ /  1406، ) محمود بن عبد الرحمن  ،الأصفهاني
 محمد مظهر بقا، دار المدني.  :، تحقيق1الحاجب، ط

تحقيق   ،الإحكام في أصول الأحكام، ط (، هـ1402،) الحسن علي بن أبي علي وأب، الآمدي
 الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي. 

الرحمن  ،الإيجي عبد  الدين  )عضد  على    (، م  2004  -هـ    1424،  العضد  مختصر شرح 
 دار الكتب العلمية.   :بيوت  ، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل،1المنتهى، ط

إسماعيل   ،البخاري بن  )محمد  الصحيح (،  ه1422،  المسند  الجامع  البخاري=  صحيح 
محمد   قيق: تح   ، 1المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ط 

 . زهي الناصر، دار طوق النجاة
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سنن الترمذي، تحقيق وتعليق الشيخ   (،م  1975  -هـ    1395، ) محمد بن عيسى  ،الترمذي
 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ، 2شاكر وعبد الباقي وعطوة، ط 

الشريف  ،الجرجاني محمد  بن  )علي  ط(م1983-هـ  1403،  بيوت1،  الكتب   :،  دار 
 . العلمية

صلاح   :، تحقيق1البرهان في أصول الفقه، ط(،  ه1418، )عبد الملك بن عبد الله  ،الجويني
 . دار الكتب العلمية  : عويضة، بيوت

 . 2النبوغ المغربي في الأدب العربي، ط (،  هـ1380، ) عبد الله كنون   ،لحسنيا
مفلحالحنبلي بن  محمد   ، ( الفقه   (، م  1999  -هـ    1420،  أصول  مفلح=  ابن  أصول 

 .، تحقيق د.فهد بن محمد السَّدَحَان، العبيكان 1والقواعد الفقهية، ط
تحقيق د.طه جابر فياض   ، 3المحصول، ط(،  م   1997 -هـ    1418، )محمد بن عمر ،الرازي

 . العلواني، مؤسسة الرسالة
علي،  الرجراجي بن  الحسين  الله  )عبد  النقاب    (،م  2004  -هـ  1425،  تنقيح رفع  عن 

، تحقيق د. أَحْمَد بن محمَّد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين  ، 1الشهاب، ط 
 . مكتبة الرشد :  الرياض

الدين محمد بن عبد الله،  الزركشي البحر المحيط في أصول   (، م1994  -هـ  1414، ) بدر 
 ـ   دار الكتبي  ،جماعة من الباحثين  :تحقيق،  1الفقه، ط 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج  (، م 1998 -هـ   1418، )عبد اللهمحمد بن   ،الزركشي
السبكي، ط العزيز و د  .د  :تحقيق  ،1الدين  قرطبة .  سيد عبد  عبد الله ربيع، مكتبة 

 . للبحث العلمي وإحياء التراث
الأعلام قاموس تراجم لأشهر النساء   (،م  2002، )خي الدين بن محمود بن محمد ،  الزركلي

 ، دار العلم للملايين. 15والرجال من العرب والمستعربين، ط
السبكيلسبكيّانا الوهاب بن علي  ،، الإمام علي بن عبد الكافي  الدين عبد  ، وولده تاج 

الأصول، ط  (، م  2004  -هـ    1424) علم  الوصول إلى  منهاج   ، 1الإبهاج= شرح 
 . و د نور الدين صغيي،  دار البحوث للدراسات الإسلاميةتحقيق د. أحمد الزمزمي  

العزيز بن عبد السلام  ،السلمي ، 2ط قواعد الأحكام في مصالح الأنام،    (،م 1980)  عبد 
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 .دار الجيل  : راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، بيوت
ابن مالك   م(، 2007  –ه  1428، ) أبي اسحاق إبراهيم بن موسى،  الشاطبي مع   -ألفية 

الكافية، ط الخلاصة  شرح  الشافية  المقاصد  الباحثين  ، 1شرحها  من  ، بتحقيق جماعة 
 . مركز  إحياء التراث بجامعة أم القرى

رتبه على الأبواب الفقهية: محمد   ، مسند الشافعي  (، م  1951، ) محمد بن إدريس  ،الشافعي
 .دار الكتب العلمية  : بيوت  عابد السندي،

 د ت. -فضالة :  عبد الله بن إبراهيم، تقديم: الداي ولد سيدي بابا، المغرب  ، الشنقيطي
ابنه د. محمد   (، ه1437، ) محمد الأمين  ،لشنقيطيا الفقه، مع تعليقات  مذكرة في أصول 

 . العلوم والحكم المدينة المنورة  ،1المختار، ط 
تحقيق   ، 1ط  ، شرح مراقي السعود  (، هـ1426، ) الأمين بن محمد المختار  محمد   ،الشنقيطي

عالم الفوائد، بإشراف الشيخ بكر أبو زيد "مجمع الفقه   :د. علي العمران، مكة المكرمة 
 الإسلامي". 

ارشاد الفحول إلي تحقيق الحق من (، م 1999 -هـ  1419)للعلامة محمد بن علي  الشوكاني
 تحقيق  أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي.  ، 1علم الأصول، ط

القوي  ،الطوفي عبد  بن  ) سليمان   ،1407    / الروضة، ط   (،م   1987هـ  مختصر  ، 1شرح 
 . تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة

الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما   م(،1996-ه 1417، )أحمد بن قاسم  ،العبادي
لي من الاعتراضات، ، للمحقق المح1ط،  وقفت عليه مما أورد على جمع الجوامع وشرحه

 . دار الكتب العلمية  :بيوت
ط المكتبة   ،مع تحريرات الشيخ عبدالله دراز ؛ الموافقات هـ(790إبراهيم بن موسى )  الشاطبي،

 التجارية الكبرى. 
) أحمد محمود  ، الشنقيطي  عبدالوهاب  الحكم، ط   (، هـ1415،  لشرع  المناسب   ، 1الوصف 

 . عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،   (،م2004  -هـ  1425، )أحمد بن عبد الرحيم   ،العراقي

 تحقيق محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمية. ،1ط
مع شرحها -طلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار   (،م2009، )عبدالله بن إبراهيم  ،العلوي
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 تحقيق محمد شريف، دار ابن حزم.   ، 1، ط-رارهدي الأب
، زاوية سيدي عبدالله الأمانة العامة 1الدر  الخالد في مناقب الوالد، ط،  محمد محمود  ،العلويّ 

 للبحث والتوجيه. 
الأصول، ط   ، حامد   وأب،  الغزالي علم  من  شركة  1المستصفى  د حمزة زهي حافظ،  ، تحقيق 

 المدينة المنورة للطباعة والنشر.
تحقيق د أحمد بن علي ،  3طالعدة في أصول الفقه،  (،  م1993، ) محمد بن الحسين  ،فراءال

 . بن سي المباركي، الرياض
 ،1ط فصول البدائع في أصول الشرائع، (، هـ  1427  -م   2006، )محمد بن حمزة،  الفناري

 .دار الكتب العلمية  : لبنان   –تحقيق محمد حسين إسماعيل، بيوت  
نسخة مصححة على ،  دار الجيل : القاموس المحيط، بيوت  ،محمد بن يعقوب، لفيروز أباديا

 العلامة التركزي. 
،   ،حسن،  القويسني المعرفة  دار  المنطق،  السلم في  على متن  القويسن  الشيخ حسن  شرح 

 الدار البيضاء د ت. 
ح الدرر اللوامع لدرر اللوامع في شر   (، م  2008  -هـ    1429، ) أحمد بن إسماعيل،  الكوراني

 . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  تحقيق سعيد بن غالب المجيدي، ،1جمع الجوامع، ط
 .   18م عدد 2017،  مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية

حاشية العطار حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على ،  حسن بن محمد   ، محمود العطار
 دار الكتب العلمية.   ،جمع الجوامع، ط

، تقديم د. سيدي 1، ط(م2011)حياة موريتانيا حوادث السنين  ،المختار بن حامدحامد،  
 .هيئة الثقافة  : أحمد سالم، أبوظبي

المراقي إلى المراقي= "مراقي  (،  م1993هـ  1413، )محمد الأمين بن أحمد   ،   الجكني،  المرابط
 دالمختار بن محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق د. محم ،  1السعود إلى مراقي السعود"، ط

 .مطابع ابن تيمية :القاهرة
نصيحة المرابط، شرح مختصر خليل، (،  هـ1413، ) محمد الأمين بن أحمد   الجكني، ،  المرابط

 تقديم وتعليق حفيده الحسين بن عبدالرحمن بن محمد الأمين، ط خاصة. 
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الحجاج  ،القشيري بن  الم   ، مسلم  الصحيح  المسند  مسلم=  عن صحيح  العدل  بنقل  ختصر 
دار   : بيوت  محمد فؤاد عبد الباقي،   : تحقيق،  العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 . إحياء التراث العربي
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.  المعجم الوسيط

تحقيق عبد   شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر،  ،علي بن سلطان محمد ،  قاري  الملا
 دار الأرقم.:  بيوت  تاح أبو غدة، الف

 .الطباعة المنيية  :نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، مصر  ،عيسى  ، منون
شعيب  ،النسائي بن  )أحمد  السنن   (، م1986  –  1406،  من  المجتبى  النسائي=  سنن 

 . مكتب المطبوعات الإسلامية :عبد الفتاح أبو غدة، حلب  ، 2الصغرى، ط
البرتل    ،الولاتي )يمحمد  ط   (،  م1981،  التكرور،  علماء  أعيان  معرفة  في  الشكور  ، 1فتح 

 تحقيق محمد الكتاني ومحمد حجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والنشر.
السعود(،  م2006، ) محمد يحيى  ،الولاتي ، تحقيق د. مين البشي،  فتح الودود، شرح مراقي 

بجامعة  الإنسانية  والعلوم  الآداب  بكلية  الدكتوراة  درجة  لنيل  مقدمة  علمية  رسالة 
 المغرب.   –القنيطرة  
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